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 -دراسة تطبیقة لأدلة الإمام الشاطبي من خلال الموافقات –

  :إعداد الطالبین
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  جـامعة عمار ثلیجي بالأغواط

  كلیة العلوم الإنسانیة والإسلامیة والحضارة

  الإسلامیة قسم العلوم

 

  م٢٠١٧ –م ٢٠١٦/ ه ١٤٣٨ -ه ١٤٣٧: السنــة الجامعـیـة

 

 L.M.Dمذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة 

 تخصص: فقـه وأصـولـه

  :تحت إشراف
 قبلي بن هني :الدكتور

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



 



 :شكر وعرفان

' ) ( [: إن الشكر والحمد الله الذي لا تعد ولا تحصـى نعمـه، قـال تعـالى

؛ وإن مــن أعظــم نعــم االله ]٣٤:إبــراهیم[ ]* + , - . / 0 1

علینا أن هدانا للحق وسبل الرشاد، ویسر لنا طرق العلم، وأسبغ علینا نعمه ظـاهرة 

= [: وباطنة، فالشكر والحمـد الله أولا وآخـرا الـذي بشـكره تزیـد الـنعم، قـال تعـالى

  H G F E D C B A @ ? >[ ؛]٧:إبراهیم[.  

  :أما بعد 

بـن السـایح محمـد ــــ : الـدكتور الأسـتاذ فضـیلة: فإننا نشكر لجنـة المناقشـة المـوقرة

رنـــان عبـــد القـــادر ــــــ مناقشـــا ـــــــ، علـــى مـــا قـــدما مـــن : رئیساـــــــ، وفضـــیلة الأســـتاذ

  .ملاحظات مهمة، وتنبیهات مباركة، فنسأل االله أن یثیبهم

قبلي بـن هنـي، الـذي أكرمنـا : لصاحب الفضیلة الدكتور أیضا نثني بالشكر الجزیلو 

بالإشراف على هذا العمـل، وعلـى مـا عاملنـا بـه مـن لطـف، وخلـق عظـیم، وتوجیـه، 

وإرشاد، ممـا كان له الأثر البـالغ فـي إتمـام الرسـالة، فلـه مـن االله المثوبـة والتوفیـق 

  .في الدارین

فة الأسـاتذة الـذین درسـونا وعلمونـا لكا والدعاء نتوجه بالشكر والعرفان والامتنانثم 

  .وأرشدونا طیلة مسارنا الجامعي فجزاهم االله عنا خیر الجزاء

 وم الإســلامیة، ونخــص بالــذكر رئــیسالعلــ قســمتوجــه بالشــكر والعرفــان لإدارة كمــا ن

ونائبــه، فنســأل االله أن یثیــبهم، وأن یجعــل أعمــالهم فــي میــزان حســناتهم وأن  القســم

  .  لشرعي وطلبتهیوفقهم لخدمة العلم ا

 .والحمــــــد للّــــــــــــه رب العــــــالـــمـــــیـــــن



 الإهـــــــــــــداء

 

إلى من أوصى االله عـز وجـل ورسولـه الكریم صلى االله علیه وسلم بالإحسان إلیهما 

وبرّهـما، والدي رحمــه االله ووالدتي حفظهـا االله، عسى أن یكون هذا العمل في میزان 

.سلیمحسناتهما، وذخـرا لهما لیوم لا ینفع فیه مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب   

 إلى إخــوتي الكرام حفظهم االله رموز المحبة والاحترام والتعاون

 إلى جمیع أساتــــذة قسم العلوم الإسلامیة بجامعة عمار ثلیجي بالأغواط

 إلى جمیع الأحبـــة والأصــدقاء والزمـــلاء

 إلى كل من علمني حرفا

 أهدي هـذا العمـل المتـواضــع

 

 

 

 

قدیم محمد                                                              

  

  

  

  



  

  والدي الكریـــــــــــمیــــــن حفظهما  االله تعالىإلى 

  

  .وإلى طلبة العلم

  

  .في شيء ما من أراد أن یستفید من هذا البحثولكل 

  

  .نفع بهــائلا االله أن یـع؛ سـمل المتواضذا العــدي هـاه

  

 

  

 .رقیق سعد



 



 أ 

 
    

  المقدمة

 :المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة

  

إن الحمد الله، نحمده ونستعینه، ونسـتغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، وسـیئات أعمالنـا، 

إلــه إلا االله وحــده لا مــن یهــده االله فــلا مضــل لــه، ومــن یضــلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا 

  .شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

]    ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4[١ ،] % $ # " !
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مــــور فــــان أصــــدق الحــــدیث كتــــاب االله، وأحســــن الهــــدي هــــدي محمــــد، وشــــر الأ :أمــــا بعــــد

  .محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

إن االله ســبحانه وتعــالى أرســل رســوله بالهــدى ودیــن الحــق لیظهــره علــى الــدین كلــه، وأنــزل 

بیانــه وتنفیــذ أحكامــه بســنته علیــه كتابــه تبیانــا للحــق وهــدى إلــى الصــراط المســتقیم، وأمــره ب

المطهرة المحتویة على أقواله وأفعاله وتقریراته علیه الصلاة والسلام، لیكون للأمـة المسـلمة 

مـــن ذلـــك دیـــن كامـــل، لا یغـــادر مـــن أمـــور معاشـــهم ومعـــادهم صـــغیرة ولا كبیـــرة إلا وبینهـــا 

ـــاس بطاعـــة النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، فقـــال \ [: وأوضـــحها؛ وأمـــر االله تعـــالى الن

f e d c b a ` _ ^ ][فكان القرآن والسنة صـنوانا لا ٤ ،

یفترقان، ومنبعان للتشریع متعاضـدان، ولا شـبهة فـي أن طاعـة الرسـول طاعـة الله، ومخالفـة 

أمره معصیة الله تعالى، ومن عمل بالقرآن على غیر المنهج الـذي انتهجـه رسـول االله صـلى 

  .االله علیه وسلم لا یكون عاملا بالقرآن

                                                           
 .]١٠٢: آل عمران[ -١
 .]١: النساء[ -٢
 ].٧١،  ٧٠: الأحزاب[ -٣

  .]٢٠: الأنفال[ -٤
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    

  المقدمة

وقــد ابتلــي المســلمون فــي كــل العصــور بمــن یحــاول صــرفهم عــن الإســلام، تــارة بــالطعن فــي 

كتابه، وأخرى بمحاولـة انتقاصـه مـن أطرافـه بـالطعن فـي السـنة التـي تفصـل مـا أجمـل منـه، 

وتوضح ما خفي، وكأنهم حین وقفوا من القـرآن أمـام جبـل شـامخ صـلب لا یلـین، فكـان مـن 

أنهــم قــادرون علــى النیــل منــه بتــوهین الســنة التــي هــي عمــاد الصــعب أن ینــالوا منــه، فظنــوا 

بنیانــه، فــأرادوا إنكــار حجیتهــا بإثــارة شــبهات عدیــدة، تمكنــت مــع الأســف مــن قلــوب بعــض 

  .المسلمین

وبناء على هذا أردنا أن نبین الأدلة على حجیة السنة النبویـة، وأن نظهـر علاقتهـا بالكتـاب 

  .العزیز، من خلال هــــذه الرسالة

  :أهمیة الموضوع 

للسنّة أهمیة كبیرة في حیاة الأمة الإسلامیة، فهـي تحتـل مكانـة عظیمـة فـي وجـدان الأمـة   

الروحــي وبنائهــا الحضــاري وكیانهــا المعرفــي؛ أمـــا فــي الجانــب التشــریعي فنجــد للســـنة دورا 

هـذا جوهریا، فهي تشكل مع القرآن الكریم مصدر الإسلام وینبوع الشریعة؛ فاالله تعالى أنزل 

القـرآن الكـریم، وجعلـه دسـتور الإسـلام الـذي أرسـى قواعـد شـریعته الغـراء، وكـان مـن حكمتـه 

سبحانه وتعالى، ورحمته بالأمة أن ینزله في معظم آیاته أصولا عامـة وقواعـد كلیـة مشـتملة 

علــى التعریــف بمصــالح الــدارین، ثــم أقــام لهــذا القــرآن ترجمانــا یعــرب عنــه ویبــین محتویاتــه، 

ونبیـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم، فســـنته هـــي البیـــان العملـــي التطبیقـــي لنصـــوص  وهـــو رســـوله

الكتـــاب، ومـــا ثبـــت عنـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم مـــن أحادیـــث یعتبـــر الشـــرح التفصـــیلي لمـــا 

  .١أجملته نصوص الكتاب

  

  :أسباب اختیار الموضوع

  .تبیین وإیضاح علاقة السنة المطهرة بالقرآن الكریم )١

معرفــة موقـف الإمــام الشـاطبي رحمــه االله تعـالى مــن علاقــة وقـع لنــا لـبس وإبهــام فـي  )٢

هـل الإمـام الشـاطبي رحمـه االله تعـالى : كانـت إشـكالیة بحثنـاالسنة النبویة بالقرآن الكریم؛ ف

                                                           

علي / خالد علوان ، د/ د: ، إشراف)رسالة ماجستیر(بین التشریع ومنهجیة التشریع، لمنتصر حمیدان  السنة -١

 ).٤:(، ص)م٢٠٠٦(السرطاوي، جامعة النجاح الوطنیة  بفلسطین، كلیة الدراسات العلیا، 



 ج 

 
    

  المقدمة

وافق ما علیه أئمة الأصول في الاحتجـاج بالسـنة، واعتبارهـا قاضـیة علـى مـا فـي الكتـاب 

    .وإنما هي خادمة للكلیة القرآنیة فقط؟، أم أنه یرى أنها تتأخر عن الكتاب، العزیز؟

  :أهداف الدراسة

إظهــار حجیــة الســنة، وتبیــین مكانتهــا فــي التشــریع الإســلامي، وإثبــات أنهــا ضــرورة  .١

  .دینیة، وحجة شرعیة، وأن علماء المسلمین قد أجمعوا على اعتبارها، وإلزامیة أحكامها

الإجابـــة مـــن موقـــف الإمـــام الشـــاطبي رحمـــه االله تعـــالى علـــى إشـــكالیة بحثنـــا، وفـــق  .٢

  . دراسة نقدیة هادفة

  :منها جدّا، كثیرة :الدراسات السابقة

  .للدكتور عبد الغني عبد الخالق" حجیة السنة: "كتاب

  .للشیخ الألباني" الحدیث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: "كتاب

  .للدكتور فتحي عبد الكریـم" زم ودائمالسنة تشریع لا: "كتاب

  .للدكتور إبراهیم الكندي" السنة النبویة وحجیتها: "كتاب

  .للدكتور محمد الأعظمي" التمسك بالسنة في العقائد والأحكام: "كتاب

  :وهناك كتب أخرى عنیت بالدفاع عن السنة النبویة، منها

للــدكتور محمــد أبــي " المعاصــریندفــاع عــن الســنة ورد شــبه المستشــرقین، والكتــاب : "كتــاب

  .شهبة

  .للدكتور مكي الشامي" السنة النبویة ومطاعن المبتدعة فیها: "كتاب

  .للدكتور عبد المهدي عبد القادر" دفع الشبهات عن السنة النبویة: "كتاب

: وهـــذه الكتـــب لـــم تتطـــرق لأدلـــة الشـــاطبي فـــي تـــأخر الســـنة عـــن القـــرآن، إلا الكتـــاب الأول

، الـــذي اعتمــدنا علیـــه بصــورة أساســـیة فـــي لــدكتور عبـــد الغنــي عبـــد الخــالقل" حجیــة الســـنة"

  .مناقشة أدلة الشاطبي

  

  :المنهج المتبع في البحث

ـــة الشـــاطبي، ثـــم عرضـــناها ووجهناهـــا، دراســـة ت طبیقیـــة نقدیـــة هادفـــة، حیـــث نظرنـــا فـــي أدل

  .وحاولنا مناقشتها



 د 

 
    

  المقدمة

  :المنهجیة المتبعة

ثم رقم الآیة فـي كـل موضـع تـرد فیـه آیـة  عزو الآیات في الهامش بذكر اسم السورة .١

  ] .١٠٢:آل عمران: [من القرآن، على النحو التالي

  .كتابة الآیات القرآنیة بالمصحف العثماني  .٢

  .عزو الأحادیث النبویة لمصادرها .٣

نخرج الحدیث بذكر مصـدر الحـدیث، ثـم الكتـاب الـذي ورد فیـه الحـدیث، ثـم البـاب،  .٤

  .  م الحدیثثم الجزء، ثم رقم الصفحة، ثم رق

  . إذا كان الحدیث في الصحیحین، وفي غیرهما نكتفي بتخریجه من الصحیحین .٥

، ثــــم نخــــرج الحــــدیث فــــي "متفــــق علیــــه: "إذا كــــان الحــــدیث فــــي الصــــحیحین، نــــذكر .٦

  .البخاري، ثم مسلم

إذا كـــان الحــــدیث فــــي غیــــر الصــــحیحین عزونـــاه لمصــــدره، واقتصــــرنا علــــى الكتــــب  .٧

  .تضعیف العلامة الألباني رحمه االله تعالىالتسعة،  وربما نذكر تصحیح أو 

ـــا، نبتــدأ باســم الكتــاب، ثــم اســم المؤلــف، ثــم اســم المحقــق أن  .٨ عنــد الإحالــة لكتــاب مــ

  .وجد، ثم الدار، ثم الطبعة وسنة الطبع إن وجدتا، ثم الجزء، ثم الصفحة

ــــا، ثـــم أحلنـــا  .٩ ه مـــرة أخـــرى فإننـــا نكتفـــي بـــذكر اســـم یـــلعإن ســـبقت الإحالـــة لكتـــاب مـ

  .لكتاب، واسم مؤلفه، والجزء، والصفحةا

 .لم نترجم للأعلام خشیة الإطالة .١٠

أبجــد هــوز [  :الترتیــب فــي فهــرس المصــادر والمراجــع ترتیــب حســب ترتیــب حــروف .١١

 .والقرآن الكریم لم ندخله في الترتیب ،التعریف "ـال"وبدون اعتبار  ،...]

  

 :خطة البحث

  :وقد كانت خطة بحثنا على النحو التالي

  :وفیه مبحثان.السنة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

  .تقسیم السنن : المبحث الأول       

  .تعریف السنة: المطلب الأول               



 ه 
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  المقدمة

  .أقسام السنن باعتبار وصولها إلینا: المطلب الثاني               

  .أقسام السنن باعتبار القبول والرد: المطلب الثالث               

  . حجیة السنة في أصول أئمة المذاهب: المبحث الثاني      

  .مفهوم الحجیة: المطلب الأول               

  .الأدلة على حجیتها: المطلب الثاني               

  .أصول أئمة المذاهب في الاحتجاج بالسنة: المطلب الثالث               

  :وفیه مبحثان. ابه الموافقاتالتعریف بالإمام الشاطبي وكت: الفصل الثاني

  .ترجمة الإمام الشاطبي : المبحث الأول      

  .نسبه وولادته ونشأته وعصره: المطلب الأول               

  .شیوخه وتلامیذه: المطلب الثاني               

  .مكانته العلمیة: المطلب الثالث               

  .منزله في كتب الأصولكتاب الموافقات و : المبحث الثاني      

  .التعریف بكتاب الموافقات: المطلب الأول               

  .ابتكار الشاطبي في تألیف الموافقات: المطلب الثاني               

  .مكانة الموافقات في البحث الأصولي: المطلب الثالث               

  :مبحثانوفیه . حجیة السنة عند الشاطبي وأدلته: الفصل الثالث

  .مكانة السنة بالنسبة للقرآن الكریم: المبحث الأول      

  .التعریف بالقرآن الكریم: المطلب الأول               

  .السنة قاضیة على القرآن: المطلب الثاني               

  .طرق اشتمال القرآن على السنة عند الإمام الشاطبي: المطلب الثالث               

  .عرض أدلة الشاطبي في حجیة السنة ومناقشتها: مبحث الثانيال      

  .مكانة السنة عند الشاطبي: مدخل               

  .عرض الدلیل الأول ومناقشته: المطلب الأول               



 و 
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  المقدمة

  .عرض الدلیل الثاني ومناقشته: المطلب الثاني               

  .الثالث ومناقشتهعرض الدلیل : المطلب الثالث               

  .خاتمة

  .فهرس الآیات

  .فهرس الأحادیث

  .فهرس الآثار

  .فهرس الأعلام

  .فهرس البلدان

  .فهرس الموضوعات

 



  

  

  

  

  

  السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول
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 السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

  :تقسیم السنن: المبحث الأول

  :عینیحتوي فر  :تعریف السنة: المطلب الأول

  :د بهااویر  قطلت ،"سنن"من مادة  في اللغة السنة :ولالأ  الفرع

: والمسنون ،سنة الخد صفحته © :الصورة وما أقبل علیك من الوجه، وقیل .١

 ١.® المملس: والمسنون ،وقد سننته أسنه سنا إذا صورته ،المصور

سرتها، وسننت لكم سنة : ، وسننتها سنا واستننتهالسیرة حسنة كانت أو قبیحةا .٢

یرید من عملها  ٢ مَنْ سَنَّ في الإِسْلام سُنةً حَسنةً   :وفي الحدیث. فاتبعوها

   ٣.هُ هو الذي سنَّ : به قوم بعده قیل لیقتدى به فیها، وكل من ابتدأ أمرا عمل

  :في الاصطلاحالسنة  :خرالفرع الآ 

ما  © :عند المحدثین فهي ٤،ین بحسب فنونهمي اصطلاحات المتشرعتطلق السنة ف

  .٥® قولا أو فعلا أو تقریرا أو صفة -‘-أضیف إلى النبي

  

  

                                                           

  ).١٣/٢٢٤(، )ه١٤١٤(بعة الثالثة، طاللسان العرب، لابن منظور، دار صادر بیروت،  -  ١

سنة من سن : العلم، باب:، دار إحیاء التراث بیروت، كتاب)محمد فؤاد عبد الباقي:ت( صحیح مسلم، -  ٢

  ).١٠١٧( :حدیث رقم، )٤/٢٠٥٩( حسنة أو سیئة أو من دعا إلى هدى أو ضلالة،

  .)١٣/٢٢٥(لسان العرب لابن منظور -  ٣

فغرض  إن سبب هذا الاختلاف فیما تطلق علیه السُّنَّة یرجع إلى الغرض الذي یعتني به كل فریق؛ -  ٤

إلى السُّنَّة من هذا المنطلق، فاعتنوا بالأقوال، والأفعال، إثبات وبیان أدلة الأحكام إجمالاً، فنظروا : الأصولیین هو

، -‘-نقل كل ما جاء عن النبي : وغرض المحدثین هو.والتقریرات التي تكون أدلة إجمالیة للأحكام الفقهیة

هو الهادي والأسوة للأُمَّة؛ لذلك تجدهم نقلوا كل ما  -‘-سواء كان مما یخص الأحكام أو لا، وبیان أنه 

إثبات أدلة الأحكام : وغرض الفقهاء هو. من سیرة، وخلق، وأخبار، وأقوال، وأفعال، ونحو ذلك -‘- به یتصل 

تفصیلاً، لذلك تجدهم اهتموا بدلالة أقواله وأفعاله، وتقریراته على الأحكام الجزئیة الخاصة بالمكلَّف من ندب 

لنملة، مكتبة الرشد عبد الكریم ال" ه المقارنالمهذب في علم أصول الفق" :ینظر. ووجوب وتحریم وإباحة ونحو ذلك

  ).٢/٦٣٧(م،  ١٩٩٩ - هـ ١/١٤٢٠بالریاض، ط

قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، لمحمد جمال الدین الحلاق القاسمي، دار الكتب العلمیة : ینظر -  ٥

 .)٦١(:ببیروت، ص
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 السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

واعتقــاد  -‘-اعتقــاد النبــي © :، أي»أصــول الــدین«© :و الســنة عنــد أهــل العقیــدة هــي

   .١®®فهي بهذا المعنى ما یقابل البدعة -٪-الصحابة 

في  -¬- الشوكاني الإمام، قال حبالمستو  هي المندوب :والسنة عند الفقهاء -

   ٢.® وأما في عرف أهل الفقه فإنما یطلقونها على ما لیس بواجب © :تعریف السنة

 أو القــرآن مــن قــولغیــر  -‘- صــدر عــن النبــي مــا ©: نالأصــولیی اصــطلاحفــي و  -

   .٣® فعل أو تقریر مما یخص الأحكام التشریعیة

  : وهذا شرح للتعریف وحد الأصولیین هو المراد به في بحثنا،

 -‘-كــل مــا ألقــاه النبــي  جــنس یــدخل فیــه »-‘- صــدر عــن النبــي « :همقــولأمــا 

علـــى أصـــحابه، وأظهـــره لهـــم ســـواء كـــان قرآنـــا أو سُـــنَّة، أو كـــان ممـــا یخـــص الأحكـــام 

  .الشرعیة أو لا

: ویدخل بهذه العبارة. ىتعال ج به القرآن؛ لأنه كلام اللَّهخر  :»القرآن غیر« :همقول

  .سُنَّة الحدیث القدسي فإنه لیس بمعجز، ولا متعبد بتلاوته فلیس بقرآن، وإنما هو

وأكثر  مما یتعلق بتشریع الأحكام، -‘- ما تلفظ به: المراد: »من قول«: همقول

  .السُّنَّة هي أقوال والقول یشمل الكتابة 

 یع الأحكـام كحجـهمما یتعلق بتشر   -‘- فعله النبي ما ©: والمراد ،»أو فعل« :همقول

-۴®.  

أو بغیبتــه،  -‘- أن یفعــل أو یقــال شــيء بحضــرته: نــهالمــراد م ® رأو تقریــ ©: همولقــ

  .٤"وأقره علیه وسكت عن إنكاره -فرمن غیر كا -وعلم به 

                                                           

ـــة، :رینظـــ - ١ ـــن تیمی ـــاوى لاب ـــن :ت( مجمـــوع الفت ـــرحمن بـــن محمـــد ب ـــد ال ـــك فهـــد لطباعـــة )قاســـمعب ، مجمـــع المل

 ).٤/٤٣٦( ،)م١٩٩٥-هـ١٤١٦(، المصحف الشریف بالسعودیة

محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني الیمنـي ل ،إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق مـن علـم الأصـول - ٢

ــــا -، دمشــــق )أحمــــد عــــزو عنایــــة:ت( ،)هـــــ١٢٥٠: المتــــوفى( ــــا، دار الكت ــــى الطبعــــة ،ب العربــــيكفــــر بطن ، الأول

 ).١/٩٥(، )م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(

 ).٢/٦٣٤(،عبد الكریم النملةالمهذب في علم أصول الفقه المقارن ل  -٣ 

  ). ٢/٦٣٤(المرجع السابق،  - ٤
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 السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

  : وصولها إلیناأقسام السنن باعتبار  :الثانيالمطلب 

  .٣‘ ٢دوآحا ١رمتوات: إلینا إلى قسمین اوصولهباعتبار  )الخبر(سنن ال نقسمت

علـــى الكـــذب،  یتواطئـــوامـــا رواه جماعـــة یســـتحیل فـــي العـــادة أن  © :ر فهـــوالمتـــواتأمـــا 

  .٤® وأسندوه إلى شيء محسوس

  :هيو  متواترخلال التعریف یمكن استنباط شروط الحدیث المن و 

  .حصر بعدد معین من غیر أن یكون عدد الرواة كثیرا   -١

 .تحیل العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب  -٢

 .أن یرووا عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء  -٣

  .أن یكون مستند انتهائهم الحس  -٤

، وهــو إمــا شــرط علــى قــول هلســامعیضــاف إلــى ذلــك أن یصــحب خبــرهم إفــادة العلــم و 

  .كورة أو هو ثمرة لاجتماع هذه الشروط المذ ٥،الحافظ ابن حجر

الاعتقــاد الجــازم  هــو: ینوالیقــ، لعلــم الیقینــيیفیــد ا فــي قــول أهــل العلــم حكــم المتــواترو 

  ٦.وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر یفید العلم الضروريالمطابق، 

  

  

  

  

                                                           

 المكتبــة العلمیــة ،الفیــومي حمــدلأ المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر: ینظــر .المتتــابع :المتــواتر لغــة - ١

  ).٢/٦٤٧(،"وتر"مادة  ،بیروتب

 ،"وحــد" :مــادة للفیــومي،  المصــباح المنیــر: ینظــر ،الفــردجمــع أحــد بمعنــى واحــد، والواحــد هــو  :لغــة الآحــاد - ٢

)٢/٦٥٠،٦٥١ .(  

 ،)الرحیلـي بـد االلهع: ت(، بن حجر العسـقلانير لانزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأث - ٣

  .)٣٧:(ص ،)هـ١٤٢٢(، الطبعة الأولى ،مطبعة سفیر بالریاض

، )م١٩٩٤ -ه١٤١٥(، الطبعـة الأولـى ،القـاهرةب مكتبـة العلـم ،محمـد بـن صـالح العثیمـینل مصطلح الحدیث - ٤

  .)٦:(ص

 .)٣٩:(، صرنزهة النظ - ٥

  ).٤١:(، صالمرجع نفسه - ٦
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 السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

  .١® رما لم یجمع شروط التوات وهو © :قال ابن حجر :الآحاد: والآخر

  .الغریبالمشهور والعزیز و : ثلاثة أقسام ه وهيطرقعدد باعتبار  والآحاد أقسام

ـــــــــــین مـــــــــــا ©: فالمشـــــــــــهور ـــــــــــوق الاثنی ـــــــــــه طـــــــــــرق محصـــــــــــورة بمـــــــــــا ف ـــــــــــت ل    ،٢® كان

 یَدِهِ وَ  انِهِ لِسَ  مِنْ  ونَ مُ لِ سْ سَلِمَ المُ  مَنْ  لِمُ المُسْ   :-‘- قوله: مثاله"
٤®٣.  

وإنمــا  ،لــیس قســمًا مــن أقســام الآحــاد :مــا مصــطلح المشــهور عنــد الحنفیــة فهــوأ :تنبیــه

  .فهو قسم ثالث من أقسام الحدیث ،هو قسیم للمتواتر والآحاد

الآحــاد مــن الصــحابة، ثــم  -‘-الخبــر الــذي نقلــه عــن رســول االله  © :و یعرفونــه بأنــه

الفـرع  ، فباعتبار الأصل هو من الآحاد، وباعتبـار® تواتر في طبقتي التابعین وتابعیهم

فِـي  -‘-عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ كُنْتُ مَـعَ النَّبـِيِّ   :ومثاله ٥،هو متواتر

 فِي سَفَرٍ فَأَهْوَیْتُ لأَِنْزِعَ خُفَّیْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَیْنِ فَمَسَحَ عَلَیْهِمَا
٦.  


٦.  

  

كمـا ذهـب إلیـه الحـافظ ابـن حجـر ، هو أن لا یرویه أقل من اثنین عن اثنینو  :لعزیزاو 

  :مثاله ،٧-¬-

                                                           

  .)٢٠٠( :ص نزهة النظر، -١ 

أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني الفضـل  يلأبـ ،نخبة الفكر فـي مصـطلح أهـل الأثـر -٢ 

  ).١١:(، ص)م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣( ،الطبعة الأولى ،م مالك للكتابالإما دار ،)ه٨٥٢:المتوفى(

ــــق علیــــه" -٣  ــــر :ت(صــــحیح البخــــاري،  :"متف  ،ـــــ)ه١٤٢٢( ،الطبعــــة الأولــــى ،النجــــاة دار طــــوق ،)محمــــد زهی

 صــحیح مســلم،و  ،)١٠:(حــدیث رقــم، )١/١١( لســانه ویــده، المســلم مــن ســلم المســلمون مــن :الإیمــان، بــاب:كتــاب

  ).٦٤:(حدیث رقم، )١/٦٥(تفاضل الإسلام وأي المروءة أفضل،: الإیمان، باب:كتاب

 .)٧: (، صلعثیمینل مصطلح الحدیث ٤

، مكتبــة الخنــانجي بمصــر، رفعــت بــن فــوزيل ،توثیــق الســنة فــي القــرن الثــاني الهجــري أسســه واتجاهاتــهكتــاب  -٥ 

 .)٧٩:(، صالأولى الطبعة

حــدیث ، )١/٥٢( إذا أدخــل رجلیــه وهمــا طاهرتــان،: الوضــوء، بــاب: كتــاب ،البخــاريصــحیح : " متفــق علیــه" -٦ 

 .)٧٩(:حدیث رقم، )١/٢٣٠(المسح على الخفین، : الطهارة، باب: ، كتابمسلم، وصحیح )١٣(:رقم

 ).٥٠:(لابن حجر، ص: نزهة النظر -٧ 
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وَلَدِهِ وَوَالِـدِهِ وَالنَّـاسِ  مِنْ  أَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْهِ  حَتَّى لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ  : -‘- قول الرسول 

 أَجْمَعِینَ 
١.  

، ٢هو ما یتفرد بروایته شخص واحد في أي موضع وقع التفـرد بـه مـن السـند :لغریباو 

 نَّمَــا الأعْمَــالُ بِالنِّیَّــاتِ وَإِنَّمَــا لِكُــلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَىإِ   :-‘-قــول الرســول  :مثالــه
٣ 

، ولا عــن عمــر -¢-إلا عمــر بــن الخطــاب  -‘-فإنــه لــم یــروه عــن النبــي ، الحــدیث

إلا علقمة بـن وقـاص، ولا عـن علقمـة إلا محمـد بـن إبـراهیم التیمـي، ولا عـن محمـد إلا 

  ٤.رثم رواه عن یحیى خلق كثی ،الأنصاري، وكلهم من التابعینیحیى بن سعید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

ـــابالبخـــاري صـــحیح :" متفـــق علیـــه" -١  ـــاب: ، كت ـــه مـــا یحـــب لنفســـه،: الإیمـــان، ب  مـــن الإیمـــان أن یحـــب لأخی

أكثــر مــن  -‘-وجــوب محبــة الرســول : الإیمــان، بــاب: ، كتــابمســلم، وصــحیح )١٣(:حــدیث رقــم، )١/١٢(

  ).٦٩(:حدیث رقم، )١/٦٧(الأهل والولد، 

 ).٥٤:(لابن حجر، ص،نزهة النظر -٢ 

 ،-‘-كیـف كـان بـدء الـوحي إلـى رسـول االله : بـدء الـوحي، بـاب: ، كتـابالبخاري صحیح :" متفق علیه" -٣ 

إنمــــا الأعمــــال بالنیــــة،  -‘-قولـــه : الإمــــارة، بــــاب: ، كتــــابمســـلم، وصــــحیح )١(:حـــدیث رقــــم، )٦:ص، ١ج(

  ).١٥٥(:حدیث رقم، )٣/١٥١٥(

  .)٤٩:(، صلابن حجر:نزهة النظر - ٤
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  :قسام السنن باعتبار القبول والردأ: المطلب الثالث

لأنهـــا فـــي أعلـــى درجـــات  ،المتـــواترة لا تـــدخل فـــي هـــذا التقســـیمالأخبـــار لـــیعلم أولا أن 

ــــ أي و  ر الآحـــاد فتقســـم باعتبـــار رتبتهـــاأمّـــا أخبـــا، الصـــحة باعتبـــار الصـــحة و قوتهـــا ــــ

ـــ حســن ، و صــحیح لغیــره، و حســن لذاتــهو  صــحیح لذاتــه،  :إلــى خمســة أقســام الضــعف ــــ

  .ضعیف، و لغیره

مـا رواه عـدل تـام الضـبط بسـند متصـل و سـلم مـن الشـذوذ و  فهـو: لصحیح لذاتهأما ا

 یُفَقِّهْـهُ فِـي الـدِّینِ مَـنْ یُـرِدِ اللَّـهُ بـِهِ خَیْـرًا  : -‘-قـول الرسـول : مثالـه ١،العلة القادحـة


حــدثنا ابــن وهــب، عــن یــونس، عــن ابــن : ، قــالریــحــدثنا ســعید بــن عف: [، فقــد روي٢

قـال حمیـد بـن عبـد الـرحمن، سـمعت معاویـة، خطیبـا یقـول سـمعت النبـي : شهاب، قـال

فرواتــــه عــــدول ثقــــات یحفظــــون الحــــدیث، والســــند متصــــل ســــالم مــــن  ،..]یقــــول -‘-

  .الشذوذ والعلة القادحة

  ٣:وتعرف صحة الحدیث بأمور ثلاثةــــ 

أن یكــون فــي مصــنف التــزم فیــه مصــنفه الصــحة إذا كــان مصــنفه ممــن یعتمــد : الأول

  ".كصحیحي البخاري ومسلم"قوله في التصحیح 

أن ینص على صحة الحدیث إمام یعتمـد قولـه فـي التصـحیح ولـم یكـن معروفـا : الثاني

  .بالتساهل فیه 

رواته وطریقة تخـریجهم لـه، فـإذا تمـت فیـه شـروط الصـحة حكـم أن ینظر في : الثالث 

  .بصحته

                                                           

مكتبــة  ،حمــد بــن عبــد الــرحمن الســخاوي شــمس الــدینمل ،التوضــیح الأبهــر لتــذكرة ابــن الملقــن فــي علــم الأثــر١- 

 ).٥٨:(لابن حجر، ص: نزهة النظر: وینظر .)٣٠:(ص ،)م١٩٩٨-هـ١٤١٨( ،الطبعة الأولى، أضواء السلف

حـدیث ، )١/٢٥( مـن یـرد االله بـه خیـرا یفقهـه فـي الـدین،: العلم، باب: ، كتابالبخاري صحیح :" متفق علیه" - ٢

  .)٩٨(:حدیث رقم، )٢/٧١٨(النهي عن المسألة، : الزكاة، باب: ، كتابمسلموصحیح  ،)٧١(:رقم

  .)٨:(، صمصطلح الحدیث للعثیمین -٣ 
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ضـــبط بســـند متصـــل وســـلم مـــن مـــا رواه عـــدل خفیـــف ال" :وهـــو ذاتـــهل حســـنالوالثـــاني 

  ."العلة القادحةالشذوذ و 

فهـــو الحســـن لذاتـــه، لا  -أي قـــل-فـــإن خـــف الضـــبط  ©: قـــال ابـــن حجـــر فـــي النزهـــة 

  .١® لشيء خارج، والمراد خفة الضبط مع بقیة الشروط المتقدمة في حد الصحیح

ــلاَةِ الطُّهُــورُ  : -‘-قــول الرســول : مثالــه  وَتَحْلِیلُهَــا  ،وَتَحْرِیمُهَــا التَّكْبِیــرُ  ،مِفْتَــاحُ الصَّ

حـدثنا وكیـع، : غـیلان، قـالواحدثنا قتیبة، وهنـاد، ومحمـود بـن  : [، فقد روي٢ التَّسْلِیمُ 

حــدثنا : حــدثنا عبــد الــرحمن بــن مهــدي، قــال: ، قــالروحــدثنا محمــد بــن بشــا عـن ســفیان

ســفیان، عــن عبــد االله بــن محمــد بــن عقیــل، عــن محمــد ابــن الحنفیــة، عــن علــي، عــن 

فرجــال الإســناد عــدول لكــن ضــبطهم خفیــف، ، .. ] :النبــي صــلى االله علیــه وســلم، قــال

  .ذوذ والعلة القادحة والسند سالم من الش

مســـند الإمـــام أحمـــد، و  ســـنن أبـــي داود السجســـتاني حســـن لذاتـــهمـــن مظـــان الحـــدیث الو 

، وســـنن الـــدارقطني فقـــد نـــص علـــى كثیـــر منـــه فـــي وســـنن النســـائي، وســـنن ابـــن ماجـــه

  ٣.سننه

قــال ابــن حجــر فــي  ،"الحســن لذاتــه إذا تعــددت طرقــه " :هــو :الصــحیح لغیــره: والثالــث

، ولا یمكــن معرفتــه حتــى نعــرف الحســن ٤®الحســن لذاتــه بكثــرة طرقــه یصــحح  © :النخبــة

وسمي صحیحا لغیره لأن شروط الحدیث الصحیح لم تجتمع فیـه، لذاته ولذلك قدمناه، 

                                                           

 .)٧٨:(، صلابن حجر:نزهة النظر -١ 

مـــا جــاء أن مفتـــاح : بــاب ،)م١٩٩٨(،بیـــروتب دار الغـــرب الإســلامي، )بشـــار معــروف: ت(ســنن الترمــذي،  -٢ 

دار إحیــاء الكتــب ، )محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: ت(وســنن ابــن ماجــه،  ،)٣:(حــدیث رقــم، )١/٥٤( الصــلاة الطهــور،

 :، قــال الألبــاني)٢٧٥(:حــدیث رقــم، )١/١٠١( مفتــاح الصــلاة الطهــور،: الطهــارة وســننها، بــاب: ، كتــابالعربیــة

  .صحیح إسناده حسن

الشــهرزوري تقــي عثمــان بـن عبــد الـرحمن ، ل)مقدمـة ابــن الصـلاح(معرفـة أنــواع علـوم الحــدیث : كتــاب: ینظـر - ٣

، دار الفكـر بسـوریا، دار الفكـر المعاصـر ببیـروت، )نـور الـدین عتـر: ت(، )هــ٦٤٣:المتوفى( ،الدین ابن الصلاح

محمـد بـن محمـد بـن سـویلم أبـو ل ،الوسیط في علوم ومصطلح الحـدیث: وكتاب). ٣٦:(، ص)م١٩٨٦-ه١٤٠٦(

  ).٢٧٢:(، صدار الفكر العربي، )هـ١٤٠٣: المتوفى( ،شُهبة

  .)١٣:(لابن حجر، ص: نخبة الفكر - ٤
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وإنمــا حكــم علیــه بالصــحة بــالنظر إلــى مجمــوع طرقــه، فقــوّى بعضــها بعضــا حتــى بلــغ  

  . درجة الصحة

أمــره  -‘-حــدیث عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي االله عنهمــا أن النبــي  :مثالــه

ابْتـَعْ عَلَیْنَـا إِبـِلاً بِقَلاَئـِصَ مِـنْ إِبـِلِ  : -‘-أن یجهز جیشاً فنفدت الإبل، فقال النبي 

ــدَقَةِ إِلَــى مَحَلِّهَــا  الصَّ
اه البیهقــي رو رواه أحمــد مــن طریــق محمــد بــن إســحاق، و فقــد  ،١

، فبمجموعهمــا ل واحــد مــن الطــریقین بــانفراده حســن، وكــبــن شــعیبمــن طریــق عمــرو 

  .٢یصیر الحدیث صحیحاً لغیره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

-هــــ١٤٢١(، الطبعـــة الأولـــى، مؤسســـة الرســـالة، )عـــادل مرشـــدو شـــعیب الأرنـــؤوط : ت(مســـند الإمـــام أحمـــد، - ١

 :ت( ،لبیهقيل السنن الكبرى ،)٧٠٢٥(:حدیث رقم، )١١/٥٩٧(عبد االله بن عمرو بن العاص، : ، مسند)م٢٠٠١

جمـاع أبـواب الربـا، : ، كتاب)م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤(، الطبعة الثالثة، بیروتبالكتب العلمیة،  دار ،)رمحمد عبد القاد

  .)١٠٥٢٨( :حدیث رقم، )٥/٤٧٠( بیع الحیوان وغیره مما لا ربا فیه،: باب

 .)٨:(مصطلح الحدیث للعثیمین، ص -  ٢
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الضـعیف إذا تعـددت طرقـه علـى وجـه یجبـر  © :الحسن لغیـره :هو: وأما القسم الآخر

قــــال عبــــد الحــــق  .® بعضــــها بعضــــاً، بحیــــث لا یكــــون فیهــــا كــــذاب، ولا مــــتهم بالكــــذب

 ،١®الضــــعیف إِن تعــــدد طرقــــه وانجبــــر ضــــعفه یُســــمى حســــنا لغیــــره ©: -¬-الــــدهلوي

وســمي حســنا لغیــره لأن شــروط الحــدیث الحســن لــم تجتمــع فیــه، وإنمــا حكــم علیــه بأنــه 

، فقــــوّى بعضـــها بعضـــا حتــــى بلـــغ  درجـــة الحــــدیث هحســـن بـــالنظر إلــــى مجمـــوع طرقـــ

  .الحسن

ــــدَّ یَدَیــــهِ  : قــــال -¢-عمــــر بــــن الخطــــاب  حــــدیث: مثالــــه ــــي إِذَا مَ ــــمْ  فِ ــــدُّعَاءِ لَ ال

ـــا ـــهُ  حَتَّـــى یَرُدَهُمَ  یَمْسَـــحَ بِهِمَـــا وَجْهَ
 أخرجـــه © :عـــن هـــذا الحـــدیث حجـــر ابـــن قـــال، ٢

مجموعهـا یقتضـي أنـه و  ،٣® الترمذي، وله شواهد منها حدیث ابن عباس عند أبي داود

  .٤"حدیث حسن

یرتقـي حـدیث ضـعیف إذا جـاء مـن طـرق متعـددة ضـعیفة كـل لـیس وجدیر بالتنبیـه أنـه 

  :ل الضعف على قسمیندرجة الحسن بإلى 

ضعف لا یزول بتعدد الطرق كروایة الكذابین والمتروكین أو المتهمین بالكذب  .١

  .فتعدد الطرق بروایة أمثالهم لا یزید الضعیف إلا ضعفا ،أو الفسق

                                                           

ــدین بــن ســعد االله البخــاري الــدهلوي الحنفــي ل ،مقدمــة فــي أصــول الحــدیث - ١ : المتــوفى(عبــد الحــق بــن ســیف ال

ــــــدوي :ت(، )هـــــــ١٠٥٢ ــــــانبالبشــــــائر الإســــــلامیة  :دار ،)ســــــلمان الن ــــــة ،لبن  ،)م١٩٨٦-هـــــــ١٤٠٦(،الطبعــــــة الثانی

  ).٥٩:(ص

، وضـــعفه )٣٣٨٦(:حـــدیث رقـــم، )٥/٣٢٨(مـــا جـــاء فـــي رفـــع الأیـــدي عنـــد الـــدعاء، : بـــاب ســـنن الترمـــذي، -٢ 

صـلاة التطـوع، : ، بـاب)م١٩٨٥-هــ١٤٠٥(الثانیة، ، الطبعة بیروتب المكتب الإسلاميالألباني في إرواء الغلیل، 

  .)٤٣٤(:حدیث رقم، )٢/١٧٩(

حـدیث ، )٢/٧٨( الـدعاء،: ، بـاببیروتب صیدا ،المكتبة العصریة، )محمد عبد الحمید :ت( ،سنن أبي داود - ٣

  .)١٤٨٥(:رقم

الطبعــة  ،الریــاضبالفلــق  دار ،)ســمیر الزهــري :ت( ،بــن حجــر العســقلانيلا :بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام - ٤

 ).٤٦٤:(ص ،)ه١٤٢٤( ،السابعة
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ضعف یـزول بتعـدد الطـرق كمـا إذا كـان راویـه سـیّئ الحفـظ مـع كونـه مـن أهـل  .٢

ذا مــا رأینــا أن الحــدیث جــاء مــن طــرق أخــرى عرفنــا أنــه ممــا قــد الصــدق والدیانــة، فــإ

حفظــــه ولــــم یختــــل فیــــه ضــــبطه، وكــــذا إذا كــــان ضــــعفه جــــاء مــــن جهــــة الإرســــال أو 

فیـه ضـعف كالحدیث الذي یرسله إمـام حـافظ فوذلك  ،فإنه یزول بالمتابعات ،التدلیس

 ١.فكل هذا یرتقي إلى درجة الحسن لغیره لا لذاته ،قریب یزول بروایته من وجه آخر

 

  :حكم الحدیث الصحیح 

رجحـان صـحة نسـبتها إلـى مـن نقلـت عنـه،  ©: تفید أخبار الآحاد الصحیحة الظن وهـو

  .٢® وربما تفید العلم إذا احتفت بها القرائن، وشهدت بها الأصول

وهـو مـذهب العلمـاء ، جة ویجب العمل بها إن كانت صـحیحةحوحكمها أنها مقبولة، و 

وجماعــة مــن المتكلمــین، فــإنهم أنكــروا وجــوب  ،قــدیما وحــدیثا خلافــا للمعتزلــة والرافضــة

العمـــل بخبـــر الآحـــاد وقـــولهم باطـــل؛ لإجمـــاع الصـــحابة والتـــابعین علـــى وجـــوب العمـــل 

، وعملهـم ستدلال بخبر الواحد العـدل الضـابطبأخبار الآحاد بدلیل ما نقل عنهم من الا

مــا بیــنهم مــن غیــر نكیــر ولا ، وذاع فیوقــد تكــرر ذلــك وشــاع ؛المختلفــة بــه فــي الوقــائع

، ولیس أدل علـى ذلـك مـن أن الصـحابة و أنكر أحد علیهم لنقل ذلك إلینا، ولمعارضة

   وهم یصلون إلى بیت المقدس لة إلى الكعبة واحد منهم ثقة ـــلما أخبرهم بتحویل القب

 لمـا أرسـل رسـله إلـى الملـوك -‘- وأن الرسـول ٣،ملوا بقوله وأقرهم النبي على ذلـكع

ا وجـه ولاّتـه ، وكذلك لمكانوا آحاداوالأمراء لتبلیغ رسالة الإسلام ودعوتهم إلى الإیمان 

                                                           

  .)٢٦٩:(لأبي شهبة، ص ،الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث - ١

  .)٩:(مصطلح الحدیث للعثیمین، ص - ٢

صـحیح مسـلم، ، و )٤٠(:حـدیث رقـم، )١/١٧(، الصـلاة مـن الإیمـان: ، بـابالإیمـان: صحیح البخاري، كتاب - ٣

  ).٥٢٥(:حدیث رقم، )١/٣٧٤(، تحویل القبلة من المقدس إلى الكعبة: ، بابالمساجد ومواضع الصلاة: كتاب
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القبائـــل لیعلّمـــوا النـــاس دیـــنهم ویبلغـــونهم القـــرآن وســـنّة نبـــیهم كـــانوا ورســـله إلـــى الآفـــاق و 

  ٢.إلى غیر ذلك ١آحادا

  

  :حكم الحدیث الحسن 

 إن تقاصر عن الصحیح في درجته وشروطه لكن یشارك الصحیح في العمـلالحسن و 

هـــو و  ،وغیـــرهم، وعنـــد أكثـــر العلمـــاء مـــن المحـــدثین عنـــد جمیـــع الفقهـــاءبـــه والاحتجـــاج 

مـاء مـن یلحـق بالصـحیح الحسـن مـن العلو  ،میه ملحق بالصـحیح فـي الاحتجـاج بـهبقس

طرقــه، وركنــت إلیــه الــنفس  ینبغــي أن ینظــر فیــه فمــا كثــرتف ،لذاتــه، وأمــا الحســن لغیــره

   ٣.، وإلا فلایحتج به

ـــد  -إلاّ الضـــعیفة-ممـــا ســـبق یتبـــین أن أخبـــار الآحـــاد صـــحیحة كانـــت أو حســـنة و  تفی

هــــذا باتفــــاق أصــــحاب وأنــــه یجــــب العمــــل بهــــا و  ٤؛وهــــذا قــــول جمهــــور العلمــــاء ،الظــــن

   ٥.إلا الرافضة المذاهب

كــل  ©: ، والــذي هــو مــن نــوع المــردود، ویــراد بــه فــي الاصــطلاحوبقــي قســم الضــعیف

حـــدیث لـــم تجتمـــع فیـــه صـــفات الحـــدیث الصـــحیح، ولا صـــفات الحـــدیث الحســـن، فهـــو 

  ٦.® حدیث ضعیف

، ولا ذكــره غیــر مقــرون لا یفیــد الظــن ولا العمــل، ولا یجــوز اعتبــاره دلــیلاً نــه أ :هحكمــو 

  :فقد سهّل في ذِكْره جماعة بثلاثة شروط ،والترهیبببیان ضعفه إلا في الترغیب 

  .أن لا یكون الضعف شدیداً  - ١

                                                           

ـــــاب - ١ ـــــابالمغـــــازي: صـــــحیح البخـــــاري، كت ـــــیمن: ، ب ـــــى ال ـــــي موســـــى ومعـــــاذ إل حـــــدیث ، و )٥/١٦١(، بعـــــث أب

أمــر الــوالي إذا وجــه أمیــرین إلــى موضــع أن یتطاوعــا ولا : ، بــابالأحكــام: صــحیح مســلم، كتــاب، و )٤٣٤١(:رقــم

 ).٧١٧٢(:حدیث رقم، )٩/٧٠(، یتعاصیا

  .)٢٣٠:(، صلأبي شهبة :الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث -  ٢

  .)٢٧١:(ص ،لأبي شهبة :الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث -  ٣

  ).١/١٣٣( ،للشوكاني :إرشاد الفحول -  ٤

 ).١/١٣٥( المرجع نفسه، -  ٥

  .)٤١( :، صمقدمة ابن الصلاح -  ٦
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  .أن یكون أصل العمل الذي ذكر فیه الترغیب والترهیب ثابتاً  - ٢

  .قاله -‘-أن لا یعتقد أن النبي - ٣

حث النفس على العمل المرغب فیه، لرجـاء  :وعلى هذا فتكون فائدة ذكره في الترغیب

حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم یضره اجتهاده فـي العبـادة، ولـم یفتـه الثـواب 

  .الأصلي المرتب على القیام بالمأمور

وفائدة ذكره فـي الترهیـب تنفیـر الـنفس عـن العمـل المرهـب عنـه للخـوف مـن وقـوع ذلـك 

  ١.ع العقاب المذكورالعقاب، ولا یضره إذا اجتنبه ولم یق

یجــوز عنـــد أهــل الحـــدیث وغیــرهم التســـاهل فــي الأســـانید  ©: -¬-قــال ابــن الصـــلاح

وروایة ما سوى الموضوع من أنواع الأحادیث الضعیفة من غیر اهتمام ببیـان ضـعفها 

فیمـــا ســـوى صـــفات االله تعـــالى وأحكـــام الشـــریعة مـــن الحـــلال والحـــرام وغیرهمـــا، وذلـــك 

وسـائر فنـون الترغیـب والترهیـب، وسـائر مـا  ،وفضـائل الأعمـالكالمواعظ، والقصص، 

لا تعلــق لــه بالأحكــام والعقائــد، وممــن روینــا عنــه التنصــیص علــى التســاهل فــي نحــو 

  .٢®-ƒ- ذلك عبد الرحمان بن مهدي وأحمد بن حنبل

  :أقسام الضعیف

 ،العـامفیكـون لـه اللقـب , ما لیس له اسم خـاص، منها یف إلى أقسام كثیرةینقسم الضع

والمعضـل، والمعلـق،  ،قطـعومنها ما له لقب خاص به كالمرسـل، والمن ،وهو الضعیف

ـــر، والمنكـــوالشـــاذ والمـــدلس، ، والمضـــطرب، والمـــدرج، والمقلـــوب، ل، والمتـــروك، والمعلّ

  ٣.والموضوع

  

  

  

  

                                                           

  .)١٠:(صلابن عثیمین، : مصطلح الحدیث -  ١

 .)٢١٠( :صمقدمة ابن الصلاح،  -  ٢

 .)٢٧٦:(ص، لأبي شهبة: الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث -  ٣
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  :١المتبوعةحجیة السنة في أصول أئمة المذاهب : المبحث الثاني

  :مفهوم الحجیة: المطلب الأول

  :یحتوي فرعین 

ــة :لغــة :الفــرع الأول ، وكــل الحــاء والجــیم أصــل یــدل علــى القصــدو  ،الحجّیــة مــن الحُجَّ

ةُ مشـتقة مـن هـذایمكن و  ،قصد حجّ  لأنهـا تقصـد، أو بهـا یقصـد الحـق  ،أن تكون الحُجَّ

حاجَجْتُـــه فَحَجَجْتُـــه، : وجْـــهُ الظَّفـــر عنـــد الخُصـــومة، والفِعـــل الحجیّـــة هـــيو  ٢.المطلـــوب

ة    ٣.والحِجاج المصدر ،حُجَجٌ : واحتَجَجْتُ علیه بكذا، وجمع الحُجَّ

م االله دلیـل علـى حكـ :، أي أنّهـاحجیة السـنة أي كونهـا حجّـة :اصطلاحا :الفرع الثاني

حكـــم بواســـطته فـــإذا علمنـــا أو ظننـــا ال ،یظهـــره ویكشـــفه لنـــاو یفیـــدنا العلـــم أو الظـــنّ بـــه، 

وجــــوب العمــــل ": وجــــب علینــــا امتثالــــه والعمــــل بــــه، فلــــذلك كــــان معنــــى حجیــــة الســــنة

  .  ٤"بمقتضاها

  

   :الأدلة على حجیتها: المطلب الثاني 

جمیـع مـن اتبـع و  ،نقول أن الناظر في كتب الغزالـي والآمـدي والبـزدويقبل ذكر الأدلة 

بـــأن فـــي مســـألة لا تلمیحـــا لا یجـــد تصـــریحا و  ،-الأصـــولیینمـــن -طـــرقهم فـــي التـــألیف 

بعـوا الاختلافـات تتوهم الذین استقصوا كتب السـابقین ومـذاهبهم، و ، حجیة السنة خلافا

ألة لا بــل نجــدهم فــي هــذه المســ ،عتنــوا بــالرد علیهــا أشــد الاعتنــاءاحتــى الشــاذة منهــا، و 

ام شـأنها إعظـالسـنّة وإجلالهـا و بـذلك إكبـار كـأنهم قصـدوا یهتمون بإقامة دلیـل علیهـا، و 

   ٥.، أو یتوقف فیها متوقفعن أن ینازع فیها منازع

                                                           

 .المالكیة والشافعیة والحنابلة والحنفیة والظاهریة : نعني بذلك -  ١

ـــو الحســـینلأ :مقـــاییس اللغـــة - ٢ ـــا أب ـــن فـــارس بـــن زكری ـــد الســـلام : ت( ،حمـــد ب  ،دار الفكـــر ،)محمـــد هـــارونعب

  .)٢/٣٠(، "حج: "، مادة)م١٩٧٩-هـ١٣٩٩(

، دار ومكتبـة الهـلال ،)إبـراهیم السـامرائيو  مهـدي المخزومـي: ت( ،الفراهیـدي لخلیـل بـن أحمـدل :كتاب العـین - ٣

)٣/١٠(.  

  .)٢٤٣:(ص ،)م١٩٨٧-ه١٤٠٧( ،، مطابع الوفاء بالمنصورةجیة السنة لعبد الغني عبد الخالقح -  ٤

  .)٢٤٨:(ص، لعبد الغني عبد الخالق :حجیة السنة -  ٥
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نّ السـنّة النبویـة ضـرورة دینیـة و ن فـي أظاهر بیّ متكاثر  -†-كلام سلفنا الصالح و  

ــكٍ، عَــنْ ابْــنِ روى  ،وأن إنكــار حجیتهــا موجــب للــردّة ،حجــة شــرعیة مســلّم بهــا  عَــنْ مَالِ

یَا أَبَـا عَبْـدِ : شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِیدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ 

ــفَرِ؟  الــرَّحْمَنِ إِنَّــا نَجِــدُ صَــلاَةَ الْخَــوْفِ، وَصَــلاَةَ الْحَضَــرِ فِــي الْقُــرْآنِ، وَلاَ نَجِــدُ صَــلاَةَ السَّ

ــنُ عُمَــرَ  ــالَ ابْ ــدًا صَــلَّى االلهُ عَلَیْــهِ « :فَقَ ــا مُحَمَّ ــا ابْــنَ أَخِــي إِنَّ اللَّــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ بَعَــثَ إِلَیْنَ یَ

   .١®فَإِنَّمَا نَفْعَلُ، كَمَا رَأَیْنَاهُ یَفْعَلُ . وَلاَ نَعْلَمُ شَیْئًا -]١٤٦[-وَسَلَّمَ، 

هـذا وحـدثنا دعنـا مـن : إذا حدثت الرجل بالسنة فقـال © :-¬-وقال أیوب السختیاني 

  .٢® فاعلم أنه ضال مضل ،من القرآن

وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، وتنقسم  © :-¬- فظ ابن عبد البر قال الحاو 

أحدهما تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار : السنة إلى قسمین

ا من نصوص االله ـــــد رد نصـــــــــقــــاعهم ف ـــــن ردّ إجمـــــلاف ومـــخ كـــالـــد هنـــــوجــــإذا لم ی

یجب استتابته علیه وإراقة دمه إن لم یتب لخروجه عما أجمع علیه المسلمون العدول 

  .٣®وسلوكه غیر سبیل جمیعهم

ة الســنّ و  القــرآن الكــریمیــة الســنّة النبویــة ممّــا یــدل علــى حجّ  إنّ : وعــودا علــى بــدء نقــول

  .والعقل والنظرالمطــهـّـرة والإجماع 

  

أكثـر  ،الأدلة من القرآن على حجیة السنة متوافرة متكاثرة :الكریمالقرآن  :الدلیل الأول

  :، نذكر منهامن أن تحصر

                                                           

 ،، الطبعـة الأولـىمـاراتبالإ مؤسسـة زایـد بـن سـلطان ،)محمد مصـطفى الأعظمـي :ت( للإمام مالك، الموطأ - ١

  .)٤٨٥(:حدیث رقم، )٢/٢٠٠(السهو، قصر الصلاة، : كتاب ،)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(

: المتـوفى( الخطیـب البغـدادي بن ثابت بن أحمد بـن مهـديبكر أحمد بن علي لأبي  ،الكفایة في علم الروایة - ٢

 ).١٦:(ص ،المدینةبالمكتبة العلمیة  ،)إبراهیم حمديو  أبو عبداالله السورقي :ت(، )ه٤٦٣

لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي ، جامع بیان العلم وفضله - ٣

-هـــــ١٤١٤( ،الطبعـــة الأولــــى بالســــعودیة، ابـــن الجــــوزي دار ،)أبـــي الأشــــبال الزهیــــري :ت( ،)هـــــ٤٦٣: المتـــوفى(

  .)٧٧٨ /١( ،)م١٩٩٤
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والإیمـان بـه معنـاه التصـدیق   -۴-وجوب الإیمان بالنبي ما یدل على :أولا

و الإذعــان برســالته و بجمیــع مــا جــاء بــه مــن عنــد االله؛ ســواء أورد ذكــره فــي القــرآن أم 

  :، من ذلك١لا

 K L M N O P Q R S T U[:قـــــــــول االله تعـــــــــالى 

V W X Y Z h   [٢.   

  .٣]   µ ¶     ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á[:وقوله تعالى

 { | } r s t u v w x y z[:وقولــه تعــالى 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° 

± ² ³ ´ µ   [٤.   

  

  

مبین للكتاب، وشـارح لـه شـرحا مطابقـا لمـا حكـم  -‘- على أن الرسولما یدل  :ثانیا

  :، من ذلكاالله به على العباد

  .٥]   ? < = > ; : 9 8 7 6 5 [:قوله تعالى 

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ[:وقولـــــــــه تعــــــــــالى  

ß à á   [٦.  

                                                           

  .)٢٩١:(لعبد الغني عبد الخالق، ص: جیة السنةح - ١

 . ]١٣٦:سورة النساء[ - ٢

 .]٨:سورة التغابن[ - ٣

 .]١٥٨:سورة الأعراف[ - ٤

 ].٤٤:النحل[ -  ٥

 .]٦٤:النحل[ -  ٦



      16 

 
    

 السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ §[:وقولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى 

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º   [١ .  

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ´[:وقولـــــــــه تعـــــــــالى 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î   [٢.  

  

طاعــة مطلقــة فیمــا یــأمر بــه وینهــى  -‘-علــى وجــوب طاعــة الرســول  یــدل مــا :ثالثــا

طاعـة الله، وعلـى التحـذیر مـن مخالفتـه، وتبـدیل  -‘- عنه، وعلـى أن طاعـة الرسـول

  :من ذلك ٣،سنته

  .٤]   Î Ï Ð Ñ Ò Ó[:قوله تعالى

  .٥]   N O P Q R S T U V W X Y Z[:وقوله تعالى 

  

   a b c d e f g ` _ ^ [ \[:وقولـــــــــه تعـــــــــالى 

h i j k l m n o p   [٦.  

 G H I J K L M N O P Q R S[: وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

T U   [٧.  

   

                                                           

  ].١٠١:البقرة[ -  ١

 ].١٦٤:آل عمران[ -  ٢

  .)٢٩٧:(حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق، ص -  ٣

 ].١٣٢:آل عمران[ -  ٤

 ].٣٢:آل عمران[ -  ٥

 .]٢١-٢٠:الأنفال [ -  ٦

 .]٩٢:المائدة [ -  ٧
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فــي جمیــع مایصــدر عنــه، والتأســي  -‘-الرســول  إتبــاععلــى وجــوب  مــا یــدل :رابعــا

  :، من ذلكلازم لمحبة االله إتباعهبه، وعلى أن 

 A B C D E F G H I J K L @ ? <[:قـــــول االله تعـــــالى 

M   [١.  

ــــول االله تعــــالى   Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï[:وق

Ð Ñ Ò   [٢.  

  

  :السنة النبویة على حجیتها كثیرة، منها الأدلة من :السنة النبویة: الدلیل الثاني

ینـه وأن االله یمكن فهم الأحكام إلا بتب وأنه لا ،أن الرسول یوحى إلیهما یدل على  :أولا

  :، من ذلكقد أمر الأمة أن تتبع السنة

شَــبْعَانُ عَلَــى أُوتِیــتُ الْكِتَــابَ وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ، أَلا یُوشِــكُ رَجُــلٌ  أَلا إِنِّــي   :: -‘-قولــه 

حَـلالٍ فـَأَحِلُّوه، وَمَـا وَجَـدْتُمْ فِیـهِ مِـنْ  عَلَیْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِیهِ مِنْ : أَرِیكَتِهِ، یَقُولُ 

، وَلا كُلُّ ذِي نَابٍ من السباع، وَلا لُقَطَ  مُوهُ، أَلا لا یَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الأَهْلِيُّ   ةُ حَرَامٍ فَحَرِّ

هُ مُعَاهِدٍ، إِلا أَنْ یَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَـنْ نَـزَلَ بِقـَوْمٍ فَعَلـَیْهِمْ أَنْ یَقْـرُوهُ، فـَإِنْ لـَمْ یَقْـرُو 

   .٣  فَلَهُ أَنْ یُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ 

مْ شَـیْئًا إِلا أَیَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِیكَتِهِ قَدْ   :: -‘-قوله  یَظُنُّ أَنَّ اللَّـهَ لـَمْ یُحَـرِّ

آنِ مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ أَلا وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَیْتُ عَنْ أَشْـیَاءَ إِنَّهـَا لَمِثْـلُ الْقـُرْ 

                                                           

 .]٣١:آل عمران [ -  ١

 .]٢١:الأحزاب [ -  ٢

صــححه الألبــاني و  ،)٤٦٠٤(:رقــمحــدیث ، )٤/٢٠٠( فــي لــزوم الســنة،: الســنة، بــاب: ، كتــابســنن أبــي داود - ٣

 :حـدیث رقـم، )٦/٨٧٨(، )م١٩٩٦-هــ١٤١٦( ،الأولىالطبعة  ،، الریاضمكتبة المعارف ،الصحیحة في السلسلة

)٢٨٧٠(. 
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وا بُیُـــوتَ أَهْـــلِ الْكِتــَـابِ إِلا بِـــإِذْنٍ وَلا أَوْ أَكْثــَـرُ وَإِنَّ اللَّـــهَ عَـــزَّ وَجَـــلَّ لَـــمْ یُحِـــلَّ لَكُـــمْ أَنْ تــَـدْخُلُ 

 ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ إِذَا أَعْطَوْكُمْ الَّذِي عَلَیْهِمْ 
١.  

أَطَــاعَنِي فَقـَدْ أَطَــاعَ اللَّـهَ وَمَــنْ عَصَـانِي فَقَــدْ عَصَـى اللَّــهَ وَمَــنْ  مَـنْ     :: -‘-قولـه 

 أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِیرِي فَقَدْ عَصَانِيأَطَاعَ أَمِیرِي فَقَدْ 
٢.   

  

  : من ذلك: ما یحث على التمسك بالسنة :ثانیا

ــرَكْتُكُمْ     :: مــن حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه -‘-قولــه  إِنَّمَــا  ،دَعُــونِي مَــا تَ

فَـــــإِذَا نَهَیْـــــتُكُمْ عَـــــنْ شَـــــيْءٍ  ،أَنْبِیَـــــائِهِمْ كَـــــانَ قَـــــبْلَكُمْ بِسُـــــؤَالِهِمْ وَاخْـــــتِلاَفِهِمْ عَلَـــــى  مَـــــنْ  هَلَـــــكَ 

 وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ  ،فَاجْتَنِبُوهُ 
٣.   

   :، من ذلكالآمرة بحفظ أحادیثه و تبلیغها للناس -‘-أقوال الرسول  :ثالثا

ـــــــرَ    :-‘-قـــــــال رســـــــول االله : قـــــــالعـــــــن زیـــــــد بـــــــن ثابـــــــت رضـــــــي االله عنـــــــه  نَضَّ

وَرُبَّ حَامِـلِ  ،رُبَّ حَامِـلِ فِقْـهٍ غَیْـرِ فَقِیـهٍ  هَذِهِ، ثـُمَّ وَعَاهَـا وَحَمَلَهـَا، سَمِعَ مَقَالَتِي عَبْدًا اللَّهُ 

 هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ  مَنْ  فِقْهٍ إِلَى
٤.   

                                                           

ـــــي داود - ١ ـــــابســـــنن أب ـــــاب: ، كت ـــــيء، ب حـــــدیث ، )٣/١٧٠(فـــــي تعشـــــیر أهـــــل الذمـــــة، : الخـــــراج والإمـــــارة والف

 .)٨٨٢(:حدیث رقم، )٢/٥٤٢( ،الصحیحة صححه الألباني في السلسلة، و )٣٠٥٠(:رقم

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ [:قــول االله تعــالى: الفــتن، بــاب: ، كتــابالبخــاريصــحیح : " متفــق علیــه" - ٢

å   [ ]وجـوب طاعـة الأمـراء : الإمـارة، بـاب: صحیح مسلم، كتاب، )٧١٣٧(:حدیث رقم، )٩/٦١( ،]٥٩:النساء

 .)١٨٣٥(:حدیث رقم، )٣/١٤٦٦(في غیر معصیة، 

-‘-الاقتـداء بسـنن رسـول االله : الاعتصام بالكتاب والسنة، بـاب: ، كتابالبخاريصحیح : " متفق علیه" - ٣

، )٢/٩٧٥( فــرض الحــج مــرة فــي العمــر،: الحــج، بــاب: ، كتــابمســلمصــحیح  ،)٧٢٨٨(:حــدیث رقــم، )٩/٩٤(، 

  .)١٣٣٧(:حدیث رقم

ســنن ابــن ، )٢٦٥٦(:حــدیث رقــم، )٤/٣٣٠(مــا جــاء فــي الحــث علــى تبلیــغ الســماع، : ، بــابســنن الترمــذي - ٤

 مـن بلـغ علمـا،: ، باب)م٢٠٠٩-ه١٤٣٠(، الأولىالطبعة ، دار الرسالة العالمیة، )شعبیب الأرنؤوط: ت(، ماجه

حــــدیث ، )٣/٣٢٢( فضــــل نشــــر العلــــم،: العلــــم، بــــاب: ، كتــــابســــنن أبــــي داود ،)٢٣٠(:حــــدیث رقــــم، )١/١٥٦(

  .)٨٩(:حدیث رقم، )١/١٤٧(وصححه الألباني في صحیح الترغیب و الترهیب  ،)٣٦٦٠(:رقم
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ــــه أن النبــــي و  ــــد االله بــــن عمــــرو رضــــي االله عن ــــوْ : قــــال -‘-عــــن عب ــــي وَلَ ــــوا عَنِّ بَلِّغُ

ـــــــةً  ـــــــرَجَ  ،آیَ ـــــــرَائِیلَ وَلاَ حَ ـــــــي إسْ ـــــــنْ بَنِ ـــــــدِّثُوا عَ ـــــــوَّأْ  ،وَحَ ـــــــداً فَلْیَتَبَ ـــــــيَّ مُتَعَمِّ ـــــــذَبَ عَلَ ـــــــنْ كَ وَمَ

   .١"النَّارِ  مِنَ  مَقْعَدَهُ 

  

ــــث ــــدلیل الثال ، أجمعــــین -٪-أجمعــــت أمــــة الإســــلام مــــن الصــــحابة  :الإجمــــاع :ال

بعدهم إلى یومنـا الحاضـر، والتابعین، والأئمة المجتهدین، وسائر علماء المسلمین من 

علـــى حجیـــة الســـنة النبویـــة، ووجـــوب التمســـك  ،إلـــى أن یـــرث االله الأرض ومـــن علیهـــاو 

بها، والعض علیها بالنواجذ، والتحاكم إلیها، وضرورة تطبیقها، والسیر على هـدیها فـى 

 یعتـد كل جوانب حیـاة المسـلمین، ولـم یمـار فـى هـذه الحقیقـة السـاطعة إلا نفـر ممـن لا

والحاصـــل أن ثبـــوت  ©: -¬-قـــال الإمـــام الشــوكانى  ،م علـــى إجمـــاع الأمــةبخــروجه

حجیــة الســنة المطهــرة، واســتقلالها بتشــریع الأحكــام ضــرورة دینیــة، ولا یخــالف فــى ذلــك 

  . ٢® إلا من لاحظ له فى دین الإسلام

  

عــدة فــرائض مجملــة  فــي القــرآن فــرض االله علــى النــاس :النظــرالعقــل و  :الــدلیل الرابــع

 k[:ولا كیفیـــة أدائهـــا، فقـــال تعـــالىغیــر مبینـــة، لـــم تفصـــل فـــي القـــرآن أحكامهـــا 

l m n o p q r   [قــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالىو  ،٣:]6 5 4 3 

7 8 9 : ; < = > ? @ A   [وقــــــال تعــــــالى ،٤:] 

ولـــــــم یبـــــــین كیـــــــف تقـــــــام الصـــــــلاة  ،٥]   ¯ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |

                                                           

  )٣٤٦١(:حدیث رقم، )٤/١٧٠(ما ذكر عن بني إسرائیل، : أحادیث الأنبیاء، باب: ، كتابالبخاريصحیح  - ١

حمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني ، مإرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول -  ٢

 ،الأولى :الطبعة، دار الكتاب العربي، )كفر بطنا - الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق   :ت(، )هـ١٢٥٠: المتوفى(

  ).١/٩٧(،)م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(

  .]٤٣:البقرة [ - ٣

 .]١٨٣:البقرة [ - ٤

  .]٩٧:آل عمران [ -  ٥
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وقـــد بـــین الرســـول هـــذا الإجمـــال بســـنته القولیـــة  ،وتـــؤتى الزكـــاة ویـــؤدى الصـــوم والحـــج

 6 5 [: طة هــــذا التبیــــین بقولــــه عــــز شــــأنهوالعملیــــة، لأن االله ســــبحانه منحــــه ســــل

ـــــم تكـــــن هـــــذه الســـــنن ، ١   ]? < = > ; : 9 8 7 فلـــــو ل

مــا أمكــن تنفیــذ فــرائض القــرآن ولا  إتباعــهالبیانیــة حجــة علــى المســلمین، وقانونــاً واجبــاً 

مـــن جهـــة أنهـــا صـــادرة عـــن  إتباعهـــاوهـــذه الســـنن البیانیـــة إنمـــا وجـــب  ،أحكامـــه إتبـــاع

فكـل  ،بطریق یفید القطع بورودها عنـه أو الظـن الـراجح بورودهـا الرسول، ورویت عنه

، سـواء أكانـت مبینـة الإتبـاعسنة تشریعیة صح صدورها عن الرسول فهي حجة واجبـة 

هــا كلهــا مصــدرها المعصــوم عنــه القــرآن، لأن حكمــاً فــي القــرآن أم منشــئة حكمــاً ســكت

  ٢.الذي منحه االله سلطة التبیین والتشریع

  

  : أئمة المذاهب في الاحتجاج بالسنة أصول: المطلب الثالث

، ودلیــل مــن حجــة فــي الــدین-‘-المســلمین علــى أن ســنة رســول  امجتهــدو قــد أجمــع 

أدلــة الأحكــام الشــرعیة، وأثبــت المحققــون مــن العلمــاء كثیــرا مــن الأحكــام الشــرعیة بمــا 

ومصــدرا  ، واعتبروهــا حجــة وأصــلا مــن أصــول التشــریع،-‘-صــدر عــن رســول االله 

والعمــــل بهــــا، ودلــــیلا مــــن أدلــــة الأحكــــام التــــي یجــــب الأخــــذ مــــن المصــــادر الشــــرعیة، 

م ـــــــهـــالـــا بـــــــمــــلت فـــــــإن قــــــــــــف ©: -¬-نفي ـــــــــــوقت الحـــــــــالمول ابــــن ـــــــــقـــــــ؛ یبمقتضـــاها

منهـا إثبـات مسائل الأصول إثبات الإجماع والقیاس للأحكـام ولا یجعلـون  جعلون منـــی

لأن المقصود بالنظر في الفن هو الكسبیات المفتقرة إلـى : قلت ،الكتاب والسنة كذلك؟

الدلیل، وكون الكتاب والسنة حجة بمنزلة البدیهي في نظر الأصولي لتقرره في الكـلام 

 © :صــاحب تیســیر التحریــر ، ویقــول٣® وشــهرته بــین الأنــام بخــلاف الإجمــاع والقیــاس

                                                           

  .]٤٤:النحل[ -  ١

  .)٣٨:(ص ،الطبعة الثامنة ،دار القلم، مكتبة الدعوة، عبد الوهاب خلافل :علم أصول الفقه: ینظر -  ٢

عبد االله، شمس الدین محمد بن محمد بن محمـد المعـروف بـابن أمیـر حـاج ویقـال لـه  يبلأ :التقریر والتحبیر - ٣

  ) .١/٣٥(، )م١٩٨٣-ه١٤٠٣(، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، )هـ٨٧٩: المتوفى(ابن الموقت الحنفي 
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؛ ضـرورة دینیـة أو غیرهمـا فیـدة للفـرض أو الواجـبسـواء كانـت م: حجیـة السـنة: فصل

كل من له عقـل وتمییـز حتـى النسـاء والصـبیان یعـرف أن مـن ثبـت نبوتـه صـادق فیمـا 

   .١® إتباعهیخبر عن االله تعالى ویجب 

  ٢،تفاق العلمـاء المعتـد بـأقوالهمالمتواترة تفید العلم القطعي با لأخبارسبق بیان أن اوقد 

واختلفــوا فــي شــروط العمــل ، العلــم أو الظــن فادتهــافــي إأمــا الآحــاد فقــد اختلــف العلمــاء 

   ٣.على وجوب العمل بها جمهور العلماء بها أیضا، وإن كان

 عـن أقـوال أربـاب المـذاهب مـوجزةً  ــــــ لمحـةً  تعـالى ـــــ بحـول االلهوسنذكر فیمـا یـأتي ـ ،

  :خبر الواحدحكم في 

یوجبون العمل بـه و ذهب الحنفیة إلى أن أحادیث الآحاد تفید الظن الراجح  :الحنفیة 

 -‘-الواحـــد حجـــة باعتبـــار أنـــه كـــلام رســـول االله  خبـــر ©: -¬-، قـــال السرخســـي

وقولــه حجــة موجبــة للعلــم قطعــا ولكــن امتنــع ثبــوت العلــم بــه لشــبهة فــي النقــل واحتمــل 

، ، والحنفیــة یقــدمون القیــاس علــى خبــر الواحــد٤®-‘-نا رســول االله ذلــك لضــرورة فقــد

ذهبــت الحنفیــة إلــى : الف قیــاس الأصــولالواحــد إذا خــخبــر  ©: -¬-قــال الزنجــاني

واحتجوا في ذلك بأن قالوا القیاس أقـوى مـن الخبـر فوجـب أن یقـدم ، تقدیم القیاس علیه

مـن اجتهـاد نفسـه ولـیس علـى  علیه قالوا وإنما قلنا ذلك لأن القائس المجتهد على یقین

                                                           

دار ، )هـــ٩٧٢: المتــوفى(أمــین بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمیر بادشــاه الحنفــي محمــد ، لتیســیر التحریــر - ١

 ) .٣/٢٢(، بیروتبالفكر 

 ).٢/٦٥١( ،لعبد الكریم النملة :في علم أصول الفقه المقارن بالمهذ - ٢

 ) .١/١٣٤( ،لشوكاني :إرشاد الفحول - ٣

دار المعرفـة  ،)هــ٤٨٣: المتـوفى(السرخسـي محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة ، للسرخسيأصول ا - ٤

 .)١/٢٩٨( ،بیروت
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یوجــب العلــم وإنمــا نظــن یقــین مــن الخبــر لأنــا لا نقطــع بصــحة خبــر الواحــد ولهــذا لا 

  .١® كونه حدیثا ویستحیل أن یقدم ما ثبت ظنا على ما علم یقینا

، كمــــا -علـــى تفصـــیل عنـــدهم فـــي ذالـــك-یشـــترطون ألا یخـــالف خبـــر الواحـــد راویـــه و 

ویشــترطون أیضــا ألا تكــون فیــه زیــادة علــى  ٢یشــترطون ألا یكــون فیمــا تعــم بــه البلــوى،

   ٣.النص القرآني أو السنة القطعیة

  

، قــــال محمــــد الأمــــین حجــــة معتبــــرة عنــــد المالكیــــة تفیــــد الظــــن خبــــر الواحــــد :المالكیــــة

خبــار الآحــاد إنمــا تفیــد الظــن أن أ: مــذهب جمــاهیر الأصــولیین ©: -¬-الشــنقیطي

-، قـال القرافـي القیاس على خبر الواحـد لهم قولان في تقدیمكما أنّ المالكیة  ،٤®فقط 

، لأن الخبــر إنّمــا ورد -¬-مقــدم علــى خبــر الواحــد عنــد مالــك القیــاس و  © :-¬

حكـــى القاضـــي وقـــد  ؛لتحصـــیل الحكـــم، والقیـــاس متضـــمن للحكمـــة فیقـــدم علـــى الخبـــر

عیاض في التنبیهات، وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقدیم القیاس علـى 

                                                           

نْجـاني الفروع على الأصول، لتخریج  - ١ محمـود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختیـار، أبـو المناقـب شـهاب الـدین الزَّ

 ،)هــــــ١٣٩٨(، مؤسســـــة الرســـــالة بیـــــروت، الطبعـــــة الثانیـــــة، )محمـــــد أدیـــــب صـــــالح. د: ت(، )هــــــ٦٥٦: المتـــــوفى(

)١/٣٦٣(. 

  .)٢٤٦:(حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق، ص - ٢

-ه١٤٢٥(،الطبعـة الثانیـة ،الإسـكندریةب دار السـلام ،حسن محمد أیوبل ،الحدیث في علوم القرآن والحدیث - ٣

  ).١٩٠:(ص، )م٢٠٠٤

محمد الأمین بن محمد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي الشـنقیطي ل ،ضة الناظرمذكرة أصول الفقه على رو  - ٤

 .)١٢٤:(ص ، الدار العالمیة للنشر والتجلید،)م٢٠١٥-هـ١٤٣٦(،الأولىالطبعة  ،)ه١٣٩٣: المتوفى(
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وإلا  أهـل المدینـةعمل خبر الواحد خالف ، ویشترطون أیضا ألا ی١® خبر الواحد قولین

  ٢.لأن القاعدة عند المالكیة هي تقدیم عمل أهل المدینة على خبر الواحد قُدِّم العمل

یكـون  یشـترطون ألاة معتبرة عند الشافعیة تفیـد الظـن، و الآحاد حج أحادیث :الشافعیة

   ٣.خبر الواحد مرسلا

أن  :منهــا تــى یجمــع أمــورالا تقــوم الحجــة بخبــر الخاصــة ح © :-¬-قــال الشــافعي 

ث بــه ثقــة فــي دینــه، معروفـا بالصــدق فــي حدیثــه، عــاقلا لمــا یحــدث بــه، یكـون مــن حــدّ 

عالما بما یحیل معاني الحدیث من اللفظ، وأن یكون ممن یـؤدي الحـدیث بحروفـه كمـا 

عـــالم بمـــا  ســمع، لا یحـــدث بــه علـــى المعنـــى، لأنــه إذا حـــدث علــى المعنـــى وهـــو غیــر

اه بحروفـه فلـم یبـق وجـه لحـلال إلـى الحـرام، وإذا أدّ لـم یـدر لعلـه یحیـل ایحیل به معنـاه 

یخــاف فیــه إحالتــه الحــدیث، حافظــا إن حــدث بــه مــن حفظــه، حافظــا لكتابــه إن حــدث 

ا مـن أن یكـون مدلسـا، یحـدث عـن مـن لقـي مـا لـم یسـمع منـه، ویحـدث ئـ، بریمن كتابـه

حتـى  ویكون هكذا من فوقه ممن حدثـه،، عن النبي ما یحدث الثقات خلافه عن النبي

ینتهــى بالحــدیث موصــولا إلــى النبــي أو إلــى مــن انتهــي بــه إلیــه دونــه، لأن كــل واحــد 

منهم مثبت لمـن حدثـه، ومثبـت علـى مـن حـدث عنـه، فـلا یسـتغنى فـي كـل واحـد مـنهم 

  .٤® عما وصفت

  

                                                           

العبـاس شـهاب الـدین أحمـد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الشـهیر بـالقرافي  لأبـي ،شرح تنقیح الفصول - ١

-هـــ١٣٩٣( ،الطبعــة الأولــى ،شــركة الطباعــة الفنیــة المتحــدة ،)ســعد طــه عبــد الــرؤوف: ت( ،)هـــ٦٨٤:المتــوفى(

   .)٣٨٧:(ص ،)م١٩٧٣

محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد ل ،مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل - ٢

  .)٦/٩٤( ،)م١٩٩٢-هـ١٤١٢(، الطبعة الثالثةدار الفكر،  ، االله

  .)٢٤٧:(لعبد الغني عبد الخالق، ص :حجیة السنة - ٣

عبـد االله محمـد بـن إدریـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف لأبـي  الرسـالة، - ٤

 ،الأولـــــىالطبعـــــة ، مكتبــــه الحلبـــــي، مصــــر، )أحمـــــد شـــــاكر: ت( ،)هـــــ٢٠٤: المتـــــوفى(المطلبــــي القرشـــــي المكــــي 

  .)٣٦٩:(ص ،)م١٩٤٠-ه١٣٥٨(
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 السنّة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

دها أحـ: الآحاد حجة معتبرة عند الحنابلـة، وردت عـن أحمـد روایتـین أحادیث :الحنابلة

  ١.الأخرى أنه یفید العلمالظن، و  أن خبر الواحد یفید

   

-قــال ابــن حــزم ٢؛خبــر الواحــد یفیــد الیقــین إن كــان الــرواة عــدولا ضــابطین :الظاهریــة

والحســــین عــــن أبــــي علــــي الكرابیســــي والحــــارث بــــن أســــد قــــال أبــــو ســــلیمان  © :-¬

 یوجـــب -‘-أن خبـــر الواحـــد العـــدل عـــن مثلـــه إلـــى رســـول االله  ،المحاســـبي وغیـــرهم

ـــ أبطلــوا القیــاس ولــم ، و ٣® معــا وبهــذا نقــولالعلــم والعمــل  ـــ كمــا هــو معلــوم ـــ الظاهریــة ـــ

   ٤.یقولوا به

                                                           

  .)١٢٤:(ص ،للشنقیطي :مذكرة أصول الفقه - ١

  .)١٢٤:(ص، السابقالمرجع  - ٢

محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلســي القرطبــي الظــاهري  لإحكــام فــي أصــول الأحكــام، لأبــيا - ٣

 .)١/١١٩(،بیروتب الآفاق الجدیدة دار، )أحمد شاكر: ت(، )ه٤٥٦:المتوفى(

  ).٧/٥٣( ،السابقالمرجع  - ٤



  

  

  

  

  

  التعریف بالإمام الشاطبي : الثانيالفصل 

  :وكتابه الموافقات وفیه مبحثان
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  الشاطبي ترجمة للإمام: المبحث الأول 

  :وعصره ونشأتهلادته و نسبه و  :المطلب الأول 

 : وكنیته ونسبهاسمه  .١

 الغرنـــاطي الشـــهیر بالشـــاطبي اللَّخمـــي هـــو إبـــراهیم بـــن موســـى بـــن محمـــد أبـــو إســـحاق

فـلا  ٢،المترجمـون لـه بـذكر أمـا نــسبه فلـم یتعـرض ١أبـو إسـحاق، التي عـرف بهـا وكنیتـه

هــل ینتــه نســبه إلــى قبیلــة مـــن قبائــل العــرب التــي ســكنت الأنــدلس، أم هــو عـــالم  نــدري

فقیــل الغرنــاطي ، ٤وشــاطبة ٣ســبق أجــداده للإســلام، ونســب إلــى غرناطــة أعجمــي ممـــن

 .يبوالشاط

 :ولادته ونشأته ووفاته .٢

 أن لاَّ إ ٥،لا لتاریخ ولادتهو لم تتعرض كتب التراجم المعتمدة لمكان ولادته،  :ولادته –أ 

انه ولد " فتاوى الإمام الشاطبي"الأستاذ محمد أبو الأجفان قد رجح في مقدمة كتابه 

                                                           

، )ه١٠٢٥-٩٦٠(درّة الحجال فـي أسـماء الرجـال، لأبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد المكناسـي الشـهیر بـابن القاضـي  - ١

ــدیباج)١/١٨٢(دار التــراث، المكتبــة العتیقــة تــونس، لأحمــد بابــا  ،، وذكــر اســمه ونســبه صــاحب نیــل الابتهــاج بتطریــز ال

  .)٤٨(:الطبعة الثانیة، ص طرابلس،: دار الكتاب ،)ه١٠٣٦-٩٦٣(التبنكي 

قــــام بنشــــره محمــــد علــــي عثمــــان،  ن،مراغـــــیالللأســــتاذ عبــــد االله مصــــطفى  :الفــــتح المبــــین فــــي طبقــــات الأصــــولیین - ٢

ر ا الأعـــلام، لخیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، و )٢/٢٠٦(،)١٩٤٧-هــــ١٣٦٦( كــــلي الدمشـــقي لزِّ

 ).١/٧٥( ،)م٢٠٠٢( ،الخامسة: ، دار العلم للملایین، الطبعة)هـ١٣٩٦: المتوفى(

ومعنـى غرناطـة رمانـة   (Granada)بالإسـبانیةبفتح أوله وسكون ثانیه ثم نون وبعد الألف طاء مهملـة، : غَرنَاطة  - ٣

ها ســـمي البلـــد بـــذلك لحســـنه، وهـــي أقـــدم مـــدن كـــورة البیـــرة مـــن أعمـــال الأنـــدلس وأعظمهـــا وأحســـنبلســـان عجـــم الأنـــدلس 

شــهاب الــدین ابــي عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرّومــي البغــدادي  الإمــامینظــر معجــم البلــدان، للشــیخ . وأحصــنها

وبینهــا  یشــقها النهــر المعــروف بنهــر قلــزم فــي القــدیم ویعــرف الآن بنهــر هَــدَّرُه ولهــا نهــر آخــر یقــال لــه سَــنْجَل ،)٤/٢٢١(

، نظـر مراصـد الاطـلاع علـى أسـماء الأمكنـة والبقـاعی .قرطبـة ثلاثـة وثلاثـون فرسـخاوبین البیرة أربعة فراسخ وبینها وبـین 

دار الجیــل، ، )هـــ٧٣٩: المتــوفى(عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق، ابــن شــمائل القطیعــي البغــدادي، الحنبلــي، صــفيّ الــدین ل

  .)٢/٩٩٠( ،)هـ١٤١٢(الأولى،: الطبعة، بیروت

وهـــي مدینـــة كبیـــرة قدیمـــة تقـــع فـــي شـــرقي الأنـــدلس  Játiva)(الموحـــدة، بالإســـبانیة بالطـــاء المهملـــة والبـــاء : شـــاطبة - ٤

إن اشـتقاقها مــن الشــطبة وهــي الســعفة الخضــراء الرطبــة، وشــطبت : وشـرقي قرطبــة، خــرج منهــا خلــق مــن الفضــلاء، یقــال

كبیـرا وعُرفـت فـي جمیـع أوروبـا  عَرَفت المدینة في الفترة الإسلامیة ازدهارا. المرأة الجریدة شطبا إذا شققتها لتعمل حصیرا

، ومراصـــد الإطـــلاع للصـــفي البغـــدادي ،)٣١٠-٣/٣٠٩(، معجـــم البلـــدان لیـــاقوت الحمـــوينظـــر ی .كمهـــد صـــناعة الـــورق

)٢/٧٧٤(.  

ركـلي)٢/٢٠٦(للمراغـي : الفتح المبین في طبقات الأصولیین - ٥   ).١/٧٥( ،، والأعـلام للزِّ
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ویمكننا أن نقدر الفترة التي ولد فیها، استنتاجا من  ©: حیث قال هـ ٧٢٠سنة  قبل

تاریخ وفاة شیخه أبي جعفر بن أحمد الزیات الذي كان أسبق شیوخه وفاة، فقد كانت 

هـ وهي السنة التي یكون فیها مترجمنا یافعا وذلك ما جعلنا نرجح ان ٧٢٨سنة وفاته 

  . ١®ه ٧٢٠ولادته كانت قبیل سنة 

ولم یذكر مترجموه انه عاش خارج  ٢؛أ الشاطبي وترعرعوبغرناطة نش :نشأته –ب 

غرناطة أو رحل رحلة ولو إلى الحج وهي الرحلة المعتادة للعلماء، مما یوضح أن 

لعلم، ومتابعة الدرس منذ ا على حب نشأف  ٣.إمامنا لازم غرناطة إلى أن توفي بها

نقتطف من ذلك بذلك في مقدمة كتابه الاعتصام،  حـدثنا هـو حیث نعومة أظفاره،

عقلي، ووجه شطر العلم طلبي، أنظر في عقلیاته،  م أزل منـذ فُتـق للفهـمفل © :قوله

لم أقتصر منه على علم دون علم، ولا أفردت عن أنواعه  وشرعیاته، وأصوله وفروعه

  ٤®...اقتضاه الزمان والإمكان نوعا دون آخـر حـسبما

 

 واسعة في یوم الثلاثاء من شهر شعبانرحمة  -¬-توفي الإمام الشاطبي  :وفاته -ج 

ن أحد تلامیذه، أبا وذلك أ ؛وهذا هو المعتمد في وفاته سنة تسعین وسبعمائة هجري،

في ستة آلاف بیت ذكر فیها تاریخ  ٥یحیى بن محمد بن عاصم، نظم كتاب الموافقات

  :وفاته فقال

                                                           

  .٣٦:ص بتحقیق الأستاذ محمد أبو الأجفان، الطبعة الثانیة، مقدمة فتاوى الإمام الشاطبي -  ١

  .)١/١٨٢( لابن القاضي، ة الحجال في معرفة أسماء الرجالرّ ، ود)١/٧٥( ،الأعلام للزركلي -  ٢

  ).١/١٨٢( لابن القاضي، درة الحجال في معرفة أسماء الرجال -  ٣

سلیم بن : تحقیق، )هـ٧٩٠: المتوفى(الشهیر بالشاطبي براهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ، لإالاعتصام -  ٤

  ) .١/٣١( ،)م١٩٩٢-هـ١٤١٢(الأولى، : الطبعة، دار ابن عفان، السعودیة ،عید الهلالي

أبو نظر تعلیق ی. كیدةأنسبته إلى أبي یحیى غیر فولذلك  ،لكن لم یذكر المؤلف اسمه )هـ٨٢٠:(سنةنظم كتب  -  ٥

 .)١/٣١( ،على الموافقات عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان
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  ١.في عام تسعین إلى سبع مائة حتى غدت حیاته منقضیة 

 ،٢® فـي شـعبان عـام تسـعین وسـبعمائة -¬- وتـوفي © :المجاري االلهقال تلمیذه أبو عبد و 

شــعبان عــام تســـعین تــوفي یــوم الثلاثــاء مــن  © :فقــال بابــا التنبكتـــي یــوم الثلاثــاء حمــدأ وزاد

   .٤® وتبعهما على ذكر سنة وفاته كل من جاء بعدهم ٣" وسبعمائة

 :عصره .٣

فهم كثیر من آرائه، ومواقفه  ىالشاطبي یعیننا عللعل معرفة العصر الذي عاش فیه 

وبیان آراء أي عالم ومواقفه، لها علاقة وثیقة ؛ والمادة العلمیة التي تتشتمل علیها كتبه

 بظروف العصر الذي عاش فیه؛ ولذلك سنتحدث عن عصر الإمام من بعض جوانبه

.والعلمیةالسیاسیة، والاجتماعیة، 
٥

  

  :السیاسیةالحالة  :أولا

 

في ظل مملكة غرناطة الإسلامیة في القرن الثـامن الهجـري  -¬- عاش الإمام الشاطبي

                                                           

تمَّ والحمد الله وسلام على عباده الذین اصطفى، وذلك بمدینة " :  مثبت بآخره ،)٢:(ص  ،عبارة عن نظم:مخطوط -  ١

مدینة   (Guadix )باللاتینیة = وادي آش ، "في أواخر ربیع الثاني من عام عشرین وثمان مائة ، وادي آش كلأها االله

 إلىكم باتجاه مدینة مرسیة وهي على الطریق المؤدیة  ٥٠أندلسیة تقع شرق غرناطة بالقرب من بسطة، على بعد 

: ینظر للرابط.)هـ٨٩٥:(، سقطت في ید الأسبان سنةأیضاالمریة 

/vb/showthread.php?t=180770http://www.ahlalhdeeth.com  

،  )هـ٨٦٢: المتوفى(عبد االله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاري الأندلسي  برنامج المجاري، لأبي -  ٢

  ١٢٢: ، ص١٤٠٠/ م١٩٨٢الطبعة الأولى، ، لبنان/ بیروت - الإسلاميدار الغرب ، الأجفانمحمد أبو : قیحقت

  . ٤٦:صنیل الابتهاج، للتنبكتي،  -  ٣

،دار الكب )ه١٣٦٠:(في طبقات المالكیة، لمحمد بن محمد بن قاسم مخلوف، المتوفى سنة شجرة النور الزكیة -  ٤

، لأحمد بن ونشریسيالوفیات ، )٣٣٣-٣٣٢:(ص ،)ه١٤٢٤-م٢٠٠٣:(لبنان، الطبعة الأولى –بیروت : العلمیة 

ركلي والأعلام للزِّ ،  ٦٨: ص نوابغ الفكر،شركة : محمد بن یوسف القاضي، الناشر: یحیى الونشریسي، تحقیق

)١/٧٥(.  

 :الأولى الریاض، الطبعة: ، مكتبة الرشدعبد الرحمن آدم عليل ،االبدع وأهله من الإمام الشاطبي عقیدته وموقفه – ٥

  .)١٩:(، ص)م١٩٩٨ -هـ١٤١٨(
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)لبیــــرةإ(وهــــي مدینــــة الكــــورة 
١
 أیــــام الفــــتن) لبیــــرةإ( وكانــــت غرناطــــة تابعــــة لهــــا ثــــم خرجــــت 

  .الإسلامیة

هـذه  تأسسـتدولـة بنـي نصـر المعـروفین ببنـي الأحمـر، و كانت غرناطة قـد لبثـت فـي ظـل و 

دولة الموحدین الدولة على إثر انهیار
٢
الأندلس، وفـي وسـط الفوضـى السیاسـیة التـي كانـت  

تسود الأندلس بكاملها، وكـان ذلـك علـى یـد مؤسسـها محمـد بـن یوسـف بـن محمـد بـن أحمـد 

هـــ، وقــد ٦٢٩بــن محمــد بــن خمــیس بــن نصــر بــن الأحمــر، والملقــب بالغالــب بــأمر االله عــام 

ذ غرناطـة عاصـمة ملكـه، واسـتطاع أن یتوسـع فـي سـلطانه بعـد هـ مـن اتخـا٦٣٥تمكن عام 

أن خــــاض معــــارك لفــــرض ســــیطرته علــــى بعــــض مــــدن الأنــــدلس، حتــــى اســــتطاع أن یمتــــد 

المریَّةسلطانه إلى 
٣

وما حولها، فاجتمع علیه القوم بجنوب الأنـدلس، وأصـبحت هـذه الدولـة  

.ملاذ المسلمین الفارین من جحیم النصرانیة
٤
   

ـــوا  الإمـــام عاصـــر الحكـــم فـــي مملكـــة غرناطـــة الإســـلامیة؛ وقـــد وتعاقـــب عـــدة ســـلاطین تول

جملة من ملوك هذه الدولة، -¬-الشَّاطبي
٥
 :وهم  

 .هـ٧٣٢إلى  -هـ ٧٢٥السلطان محمد بن إسماعیل من  -

                                                           

إن الأصح لبیرة، وهـي منطقـة كبیـرة : یلبرة، ویقال: الألف فیه ألف قطع، وهي بوزن إخریطة، وبعضهم یقول: إلبیرة - ١

بالأندلس، كانت من قواعد الأندلس الجلیلة، والأمصار النبیلة، ضربت في الفتن التي حدثت بالأندلس، وانتقل أهلها إلى 

: نظــریكانــت تســمى دمشــق؛ لنــزول جنــد دمشــق عنــد الفــتح فیهــا؛ غرناطــة، وهــي تحــوي عــدة مــدن، كغرناطــة وغیرهــا، و 

  ).٢٨٩/ ١(معجم البلدان 

هــي دولــة إســلامیة قامــت فــي شــمال أفریقیــا والأنــدلس، أسســها زعــیم مــن البربــر اســمه محمــد بــن : دولــة الموحــدین - ٢

علمـاء، ثـم عـاد إلـى المغـرب عبداالله بن تومرت، كان ثوري النزعة، زار الشرق الإسلامي وقرطبـة، وأخـذ عـن جملـة مـن ال

 العصـریة المكتبة ن،والباحثین العلماء من مجموعةل ،المیسرة العربیة الموسوعة :ینظر ـ،)ه٥١٥= (  =ونشر دعوته سنة

  .)٢/١٧٧٢( ،)م٢٠١٠ - ه١٤٣١( ،)بیروت - صیدا(

بفتح المیم ثم كسر الراء وتشدید الیاء، مدینة كبیرة من مدن إلبیرة، أمر ببنائها الناصر لدین االله عبدالرحمن : المریَّة - ٣

معجـم : نظـریهــ، وهـي تقـع جنـوب شـرق الأنـدلس، وكانـت أشـهر مراسـي الأنـدلس وأعمرهـا؛ ٣٤٤بن محمـد الأمـوي سـنة 

  ).٥/١٤٠(:البلدان

 عبـد أبـو الأندلسـي، الغرنـاطي الأصـل، اللوشـي السلماني سعید بن االله عبد بن محمدل ،غرناطة أخبار في الإحاطة - ٤

ــدین بلســان الشــهیر االله،  ه ١٤٢٤ الأولــى،: الطبعــة، بیــروت العلمیــة، الكتــب دار ،)هـــ٧٧٦: المتــوفى( الخطیــب ابــن ال

تـــــاریخ ، للشـــــیخ ولیـــــد بـــــن فهـــــد الودعـــــان ،عصـــــر الإمـــــام الشـــــاطبي مـــــن الناحیـــــة السیاســـــیة: مقـــــال بعنـــــوان ، )٢/٩٨(

  /http://www.alukah.net/culture/0/106281: ، الرابطه٢٩/١٠/١٤٣٧-م٤/٨/٢٠١٦:الإضافة

  .للشیخ ولید بن فهد الودعان، "عصر الإمام الشاطبي من الناحیة السیاسیة:"مقال  – ٥
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 .هـ٧٥٥إلى  -هـ ٧٣٤السلطان یوسف بن إسماعیل من  -

إلـــى  -هــــ ٧٦٣مـــن هــــ، ثـــم ٧٦٠إلـــى  -هــــ ٧٥٥الســـلطان محمـــد بـــن یوســـف مـــن  -

 .هـ٧٩٣

 .هـ٧٦١إلى  -هـ ٧٦٠السلطان إسماعیل بن یوسف من  -

  .هـ٧٦٣إلى  -هـ ٧٦١السلطان محمد بن إسماعیل بن فرج من  -

  :الحالة الاجتماعیة: ثانیا

: بن الخطیب في وصف الحالـة الاجتماعیـة فـي مملكـة غرناطـة الإسـلامیةقال لسان الدین 

 ،وكــانوا جمیعــا یتمتعــون تمتــع الإخــوة ،والبربــر والمهــاجرةیســكن بمملكــة غرناطــة العــرب  ©

تكثر لدیهم الأقوات فـي الشـتاء  ،وكان المجتمع الغرناطي یعیش في رخاء وسعة ،والصداقة

  .والصیف

وكانــت  ،والحفــلات العامــة ،وكــانوا یعشــقون مبــاهج الحیــاة ،و كــان احتفــالهم بالأعیــاد أنیقــا

التحضر بـارزة فـي بعـض  وكانت مظاهر ،الحیاة لدیهم كأنها سلسلة من الأعیاد المتواصلة

ــــدهم وتصــــرفاتهم ــــي الزینــــة ،عوائ ــــاخر اللبــــاس ف ــــایتهم الفائقــــة بف ــــة المظهــــر ،مثــــل عن  وأناق

فـــي البطـــاح الكریمـــة وتحـــت  ،فتبصـــرهم فـــي المســـاجد أیـــام الجمـــع كـــأنهم الأزهـــار المتفتحـــة

.® الأهویة المعتدلة
١

  

قد توفرت لغرناطة الخبرة في الصناعة والفلاحة نتیجـة لتتـابع الهجـرات التـي قـام بهـا هذا؛ و 

حتــى قویــت بــذلك صــلات  ،كثیــر مــن المســلمون الــذین ســقطت مــدنهم علــى أیــدي النصــارى

وازدهرت الحركة التجاریة ولاسیما التجـارة  ،اقتصادیة تجاریة بینها وبین دول أخرى متجاورة

،ى أن صـــارت غرناطـــة مـــن أعظـــم المراكـــز التجاریـــة فـــي أوروبـــاالخارجیـــة إلـــ
٢

بدرجـــة أن ( 

)بعض المؤرخین وصفها بأنها مدینة جمیع الأمم
٣
.  

  

  :الحالة العلمیة :ثالثا

                                                           

  ).١٣٧- ١/١٣٥( ،لمحمد بن عبد االله السلماني في أخبار غرناطة الإحاطة -  ١

نهایة الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین لمحمد عبد االله عنان، مكتبة : ، العصر الرابع"دولة الإسلام في الأندلس"– ٢

  ).٤٤٧:(ص ، الطبعة الرابعة،)م١٩٩٧–ه١٤١٧(الخانجي، 

  ). ٤٤٨:(ص المرجع السابق، – ٣
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ذلك انه  ،قد كان الجو الثقافي مختلفا اختلافا كبیرا عن الجو السیاسي والاجتماعي(

وبدأت الحركة الفكریة بالأندلس في  ،امتاز بالتطور والنضج  والإنتاج العلمي الرائع

النصف الأول من القرن السابع الهجري تحاول رغم اضطراب الحالة السیاسیة 

كما هو الحال في المشرق  ،والاجتماعیة ان تعمل على وصل ماضیها بحاضرها

ت ظل ذلك انه لما قامت مملكة غرناطة بدأت الأندلس حیاتها الجدیدة تح ،الإسلامي

)وأخذت الحركة الفكریة في النمو والاستقرار الجدیدة،هذه المملكة 
١
.  

  

  

  شیوخه و تلامیذه : المطلب الثاني

  :شیوخ الشاطبي

أعــلام كــانوا مــن خیــرة المراكــز العلمیــة بــبلاد المغــرب مــن  -¬- الإمــام الشــاطبي اســتفاد

 العربــي فــي عصــره، وكــان مــن هــؤلاء الأعــلام المســتقرون بغرناطــة، باعتبــارهم مــن أهلهــا،

فنـذكر  ٢هم من وفد علیها مـن عُـدوة المغـرب لیسـتوطنها أو لیـؤدي بهـا بعـض المهمـات،منو 

  :هشیوخمن 

  :ناطةر غعلماء  :أولا 

علیـــه الإمـــام  قـــرأ ٣،)هــــ٧٥٤(المتـــوفى ســـنة  لبیـــريإمـــن أبـــرز شـــیوخه ابـــن الفخـــار   .١

وتفقـه  ٤،القـراءة حسـن -¬- وكـانالشاطبي بالقراءات السبع ، فـي سـبع ختمـات؛ 

 ٥.لازمه إلى أن ماتو علیه في العربیة، 

                                                           

  ).٣٢:(ا، صالبدع وأهله من الإمام الشاطبي عقیدته وموقفه -  ١

  ).٢٠(:ص ،بیروت – الرسالة مؤسسة، الأجفان أبو محمدوالانشادات للشاطبي، بتحقیق  نظر كتاب الإفاداتی -  ٢

 ).٢٢٩:ص(، لمحمد مخلوف شجرة النور الزكیة - ٣

  ).١١٩:ص( ،لمحمد المجاري برنامج المجاري - ٤

 ).٤٨:ص(، للتنبكتي الابتهاجنیل  - ٥
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ـــه النحـــوي الفرضـــي،الشـــقوريأحمـــد بـــن آدم أبـــو جعفـــر  .٢ قـــال عنـــه صـــاحب  ١، الفقی

 .٢"والحاج العلامة الرحلة الخطیب أبو جعفر الشقوري:" النیل

هـــ مفتــي غرناطــة ٧٨٢:ت ســنةأبــو ســعید فــرج بــن قاســم بــن أحمــد بــن لــب التغلبــي  .٣

قــل  :(وقــد كثــر تلامیــذه حتــى قیــل ٣،بمدرســتها النَّصــرِیَّةوخطیــب جامعهــا والمــدرس 

 ٤.)من لمْ یأخذ عنه في الأندلس في وقته

، مؤلــف تفســیر هـــ ٧٨٢الأوْســي ت  البلنســيمحمــد بــن علــي بــن أحمــد  االلهعبــد  أبــو .٤

  ٥.وكتاب في مبهمات القرآن

 

  :فمنهمأما شیوخه من العلماء الوافدین : ناطةر غ ىالعلماء الوافدون إل: ثانیا 

الإمــام  ٦،)هـــ٧١٧:ت(التلمســاني الحســني  الشــریفمحمــد بــن أحمــد   االلهأبــو عبــد  .١

الوصـول إلـى بنـاء الفـروع علـى الأصـول :(صاحب كتاب ٧المحقق أعلم أهل وقته؛

(. 

المعــروف بــالمَقَّري الكبیــر ) الجــد(أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن أحمــد المَقَّــري   .٢

 .صاحب كتاب قواعد الفقه ٨.، إمام وعلامة وقته بإجماع)هـ٧٥٩:ت(

، رئــیس العلــوم )هـــ٧٦٠:ت(أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد الشــریف الحســني الســبتي  .٣

 ٩.اللسانیة وشارح مقصورة حازم القرطاجني

                                                           

 ).١٢٥(:ص برنامج المجاري لمحمد المجاري، - ١

 ).٤٨:ص(، للتنبكتي نیل الابتهاج - ٢

 محمــد بــن حمــدلأ ،الرطیــب الأنــدلس غصــن مــن الطیــب نفــح، )٢/٤٥٣:(ة الحجــال، درّ )٥/٣٤١(:ركلــيللزِّ  الأعــلام - ٣

 .)٥١٤-٥/٥٠٩(،)م١٩٦٨-ه١٣٨٨( ،صادر دار ،عباس إحسان: تحقیق ،التلمساني المقري

  .)٥/٥١٣( ،لأحمد المقري التلمساني نفح الطیب - ٤

 .)٢/٢٧٦( لابن القاضي، ة الحجالدرّ  - ٥

  ).٢٣٤(:، صلمحمد مخلوف شجرة النور الزكیة - ٦

 ).٤٨:(، صللتنبكتي نیل الابتهاج - ٧

 ).٤٩:(ص،المرجع السابق -  ٨

 .نفس المرجع السابق -  ٩



32 

 

    
  التعریف بالإمام الشاطبي وكتابه الموافقات: الفصل الثاني

 مختصـر علیـه قـرأ ١،)هــ٧٧٠:ت(ور بـن علـي بـن عبـد االله الـزواوي أبو علي منص .٤

 الحاجــب بــن عمــرو أبــي للإمــام والجــدل الأصــول علمــي فــي والأمــل الســول منتهــى

 ذلـك وكـل ،غیـره بقـراءة سـمعه منـه یسـیرا إلا بلفظـه آخـره إلـى اللغة مبادئ أول من

 ٢.بشرطها عامة إجازة وأجازه ،ونظر تفقه قراءة

بـــــن مـــــرزوق الخطیـــــب التلمســـــاني  عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــدشـــــمس الـــــدین أبـــــو  .٥

وقـــد ســـمع علیـــه الشـــاطبي مجـــالس فـــي المدرســـة النصـــریة وبالجـــامع ) هــــ٧٨١:ت(

الأعظـــم كتـــابي الجـــامع الصـــحیح وموطـــأ الإمـــام مالـــك بـــن أنـــس بروایـــة یحیـــى بـــن 

 ٣.یحیى، وذلك بقراءة أبي عبد االله الحفار

 ا استفاد منهم الشاطبي؛وهناك أعلام من فقهاء الأندلس وأدبائه
٤
 :من هؤلاء 

 .أبو العباس القباب .١

أبــو عبــد االله محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن ســعد الأنصــاري الشــهیر بالحفَّــار  .٢

 ).هـ٧١١:ت(

 ).هـ٧٨١:ت(أبو الحجاج یوسف بن علي السدوري المكناسي  .٣

 . أبو البقاء خالد بن عیسى بن أحمد البلوي .٤

 .أبو إسحاق إبراهیم بن أحمد النمیري .٥

 .أبو الحسن علي الكحیلي .٦

 .أبو جعفر أحمد بن الراویة .٧

 

   :تلامیذه 

  تتلمذ على ید الإم�ام الش�اطبي الكثی�ر م�ن العلم�اء الأج�لاء، ال�ذین شُ�ھد لھ�م
 ؛العل��م، وق��د تنوع�ت عل��ومھم وإب��داعاتھم ف��ي جوان�ب ش��تى م��ن العل��م بالفض�ل ف��ـي

 :منھم

                                                           

   .)٥/٢٠٣( :لأحمد المقري التلمساني نفح الطیب -  ١

 ).١١٩(:ص ،لمحمد المجاري برنامج المجاري -  ٢

 ).١١٩(:ص ،المرجع السابق -  ٣

  ).٣٩-٣٨:(، صفتاوى الإمام الشاطبي  – ٤
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العــالم العمــدة، الأســتاذ ) هـــ٨١٣:ت(أبــو یحیــى محمــد بــن عاصــم الغرنــاطي  .١

المحقـــق، المتفـــنن الأریـــب، الخطیـــب البلیـــغ، الكاتـــب الأدیـــب، الـــوارث لخطـــة شـــیخه 

 ١.الشاطبي

أخـــوه قاضـــي الجماعــــة أبـــو بكــــر محمـــد بــــن محمـــد بــــن عاصـــم الغرنــــاطي   .٢

الفقیـــه الأصـــولي المحـــدث المرجـــوع إلیـــه فـــي المشـــكلات والفتـــوى، لـــه ) هــــ٨٢٩:ت(

 ٢.تحفة الحكام: تآلیف منها

جعفــــر القصــــار الأندلســــي الغرنــــاطي الــــذي كــــان یطالعــــه الإمــــام  أحمــــد أبــــو .٣

الشاطبي ببعض المسـائل حـین تصـنیفه الموافقـات، ویباحثـه فیهـا، وبعـد ذلـك یضـعه 

 ٣.في الكتاب

 الإمــام عــن أخــذ، الغرنــاطي الأندلســي الأســتاذ :البیــاني اللَّــه عبــد أبــو محمــد .٤

  ٤.التحفة شرح في عنه نقل، و الشاطبي إسحاق أبي

ــــــو  .٥ ــــــن علــــــي بــــــن عبــــــد الواحــــــد المجــــــاري أب عبــــــد االله محمــــــد بــــــن محمــــــد ب

صـــاحب البرنـــامج الـــذي تـــرجم فیــه لشـــیخه، والـــذي ســـمع عنـــه بعـــض ): هـــ٨٦٢:ت(

 ٥.الموافقات وعرض علیه ألفیة ابن مالك

 النحـــوي الفقیـــه الإمـــام المحقـــق الغرنـــاطي الأندلســـي ســـمعة بـــن محمـــد بـــن علـــي .٦

 ٦.بالغ تحقیق مع العلوم في الطولى الید صاحب البارع الجلیل

  

  

  

  

 

                                                           

 ).٣٥٦- ٣٥٥(:، صلمحمد مخلوف شجرة النور الزكیة -  ١

 ).٣٥٦:(، صالمرجع السابق -  ٢

 ).١١٣:(، صللتنبكتي نیل الابتهاج -  ٣

  ).٥٢٧(:المرجع السابق، ص -  ٤

  ).١١٦(:ص ،لمحمد المجاري برنامج المجاري -  ٥

 ).٣٣٣:(، صللتنبكتي نیل الابتهاج -  ٦



34 

 

    
  التعریف بالإمام الشاطبي وكتابه الموافقات: الفصل الثاني

  ة العلمیة تمكان :المطلب الثالث

یعتبر مـن كبـار أئمـة العلـم، والفقـه فـي القـرن الثـامن  -¬-الحق أن أبا إسحاق الشاطبي 

الهجــري، ویشــهد لــه بــذلك أمــران كبیــران لهمـــا قیمتهمــا ووزنهمــا فــي مجــال تقــویم شخصـــیة 

  :وهما ١الشاطبي العلمیة؛

 .فیهشهادات العلماء  .١

 .كتبه ، وما وصلنا من آثاره في الفقه، وغیره من العلوم الشرعیة .٢

  فنلمســـها مـــن أمـــا شـــهادات العلمـــاء فیـــه، واعتـــرافهم بعلمـــه، وســـبقه فیـــه، وفضـــله

 .شهادات شیوخه وتلامیذه ومن جاء بعدهم

 شــیخهأن : وممــا یــدخل فــي ذلــك إجــازات شــیوخه لــه فــي كثیــر مــن العلــوم الشــرعیة ومنهــا

 فأجـازه اسـتجازه اللوشـي الیحصـبي یوسـف بـن محمـد االله عبـد أبـو الحسیب قرئالم الخطیب

، )الجــد( المقــري أحمــد بــن محمــد بــن محمــد االله عبــد أبــوا، كمــا أجــازه بشــرطه عامــةإجــازة 

  ٢.، إجازة عامةالزواوي االله عبد بن منصور علي أبووأجازه بجمیع ثلاثیات البخاري، 

  .٣® عصره وفرید وحده نسیج الشهیر العلامة الإمام ©: وقال عنه تلمیذه المجاري

 المجتهـد، الجلیـل الحـافظ القـدوة المحقـق العلامـة الإمام ©: وترجم له أحمد بابا التبنكي فقال

ــا لغویًــا محــدثاً فقیهًــا، مفســرًا أصــولیًا كــان ــا نظــارًا، بیانیً  إمامًــا ســنیًا، زاهــدًا صــالحًا ورعًــا ثبتً

ــا، ــا مطلقً  وأكــابر الأثبــات المحققــین العلمــاء أفــراد مــن العلــوم، فــي بارعًــا جــدلیًا، مــدققًا بحاثً

 وتفسـیرًا وأصـولاً  فقهـًا الفنـون فـي العظمـى والإمامـة الراسخ القدم له الثقات، المتفننین الأئمة

 والتحــري والعفــة الصــلاح مــن راســخ قــدم لــه؛ والتحقیــق التحــري مــع وغیرهــا، وعربیــة وحــدیثاً

®والورع
٤
.  

                                                           

من خلال كتابه الموافقات، للـدكتور الجیلالـي المرینـي، دار ابـن القـیم، ودار  القواعد الأصولیة عند الإمام الشاطبي - ١

  ).٤١(:ص ،)ه١٤٢٣م، ٢٠٠٢: (ابن عفان، الطبعة الأولى

 ).١١٦(:ص ،لمحمد المجاري برنامج المجاري - ٢

 ).١١٦:(، صالمرجع السابق - ٣

  .)٣٧-٣٦:(، صللتنبكتي نیل الابتهاج – ٤
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 العلامـة المحقـق الإمـام الفقیه الأستاذ الشیخ إنه © :حقه في مرزوق ابن الحفید الإمام قالو 

 الفضـل یعـرف وإنمـا الإمـام، هـذا مثـل مـن التحلیـة بهـذه وناهیـك .هــ،ا® إسـحاق أبـو الصالح

  ١.أهله لأهله

وقــال عنــه الشــیخ محمـــد  ٢واعتبــره الصــعیدي مــن المجتهــدین المجــددین فــي المئــة الثامنــة،

: بالتـدوین، هـو) مقاصد الشریعة(الرجل الفذ الذي افرد في هذا الفن  ©: الطاهر بن عاشور

  .  ٣® أبو إسحاق إبراهیم بن موسى الشاطبي المالكي

 تــآلیف(  :بأنهــا التنبكتــي بابــا أحمــدتــآلیف وصــفها للإمــام الشــاطبي أمــا كتبــه، ف 

ومــن هــذه  ٤؛)الفوائــد لمهمــات وتحقیقــات للقواعــد تحریــرات علــى اشــتملت نفیســة

لـم یطبـع ویتـوفر لعامـة القـراء، ومنهـا مـا اتجهـت إلیـه عنایـة المحققـین  الكتب مـا

  .والناشرین فتوفر بین أیدي المطالعین 

 

 :ثلاثة كتب هرهاشأو : المطبوع : أولاً  

وسـنأتي بشـيء مـن الحـدیث عنـه .٥ هو من أهم الكتب في بابه، كتاب الموافقات .١

 .المبحث الثانيفي 

؛حققـه، )وإنشـادات أدبیـات وملـح وتحـف طـرف فیـه( ،كتاب الإفادات والإنشادات .٢

 ٦.وقدم له الأستاذ محمد أبو الأجفان

 .٧ )في أهل البدع و الضلالات(  كتاب الاعتصام .٣

  :یلي ویشمل هذا النوع ما: غیر المطبوع :یاً ثان
                                                           

  ).٤٨:(، ص للتنبكتي نیل الابتهاج - ١

-ه١٤١٦(عبـد المتعـال الصـعیدي،ل، )ه١٣٧٠ -ه١٠٠(من القرن الأول إلى الرابع عشـر المجددون في الإسلام - ٢

 ).٣٠٨(:ص، مكتبة الآداب، القاهرة، )م١٩٩٦

محمـد الحبیـب ابـن : قیـحق، ت)هــ١٣٩٣: المتـوفى(محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي ، لمقاصد الشریعة الإسلامیة - ٣

 ).٨(:، ص)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥( ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الخوجة

 ).٤٨(:ص ،للتنبكتي الابتهاج نیل - ٤

عمر بن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة ل ،، معجم المؤلفین)١/٢٤(مقدمة المؤلف، الموافقات : نظری - ٥

 .)١/١١٨(،)م١٩٩٣-ه١٤١٤ (،)هـ١٤٠٨: المتوفى( يالدمشق

 ).٤٩(:ص ،للتنبكتي نیل الابتهاج - ٦

  .)١/١١٨(، لعمر بن رضا معجم المؤلفین - ٧
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 أحمــد؛ قــال عنــه كبــار أربعــة أســفار فــي ،النحــو فــي الخلاصــة علــى جلیــل شــرح .١

 ١.® أعلم فیما وتحقیقا، بحثا مثله علیها یؤلف لم © :التنبكتي بابا

 بابـا أحمـدقال عنه  البخاري، صحیح من البیوع كتاب فیه شرح :المجالس كتاب .٢

 ٢.االله إلا یعلمه لا ما والتحقیقات الفوائد من فیه  التنبكتي

 ٣.الاشتقاق علم في الاتفاق عنوان .٣

 ٤.مالك في النحوشرح رجز بن  .٤

 ٥.أصول النحو .٥

  ـــــه جمـــــعكمـــــا فتـــــاوى الإمـــــام : "فتاویـــــه فـــــي كتـــــاب ســـــماه المعاصـــــرین بعـــــض ل

"الشاطبي
٦
المعـرب والجـامع المغـرب عـن فتـاوي  المعیـار" :كتـاب مـن مستخرجة 

.العباس أحمد بن یحیى الونشریسي لأبي" أهل إفریقیة والأندلس والمغرب 
٧

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .)٤٩(:ص ،للتنبكتي نیل الابتهاج -  ١

 .)٤٩(:صالمرجع السابق،  -  ٢

  .)١/١١٨( ،لعمر بن رضا ومعجم المؤلفین ،)٤٩(:ص نفس المرجع السابق، -  ٣

 ).٤٩(:، صللتنبكتي نیل الابتهاج -  ٤

 .)٤٩(:ص ،المرجع السابق -  ٥

  .للأستاذ محمد أبو الأجفان "فتاوى الإمام الشاطبي" -  ٦

: المتوفى(موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي  براهیم بن، لإ"الموافقات:"كتاب مقدمة: ینظر – ٧

، )م١٩٩٧-هـ١٤١٧( ،الطبعة الأولى، دار ابن عفان ،أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان: قیحقت، )هـ٧٩٠

  ).٥:(ص
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  كتاب الموافقات ومنزلته في كتب الأصول: الثانيالمبحث 

  الموافقات بكتاب التعریف: المطلب الأول

تعریفنــا للكتــاب  ویشــمل١؛هــو أعظــم كتــب الشــاطبي وأشــهرها یقــع الكتــاب فــي أربعــة أجــزاء

  :ثلاثة أمور

  :اسم الكتاب  :أولا

ثـــم عـــدل عـــن هـــذه التســـمیة  ٢،"التكلیـــف أســـراربالتعریـــف : "ســـمى المصـــنف كتابـــه هـــذا أولا

  ٣.وسماه الموافقات بناء على رؤیا رآها احد الشیوخ من ذوي الحظوة والاحترام عنده

خ عبــد االله یفــي طبعــة الشــ وقــد زاد بعــض المعاصــرین ممــن طبــع الكتــاب وقــام بنشــره فجــاء

 ومحمــد الخضــر محمــد الشــیخین مــن كــلدزار الموافقــات فــي أصــول الشــریعة وفــي طبعــة 

 أثبتــه الــذي هــو العنــوان وهــذا ،"الأحكــام أصــول فــي الموافقــات" اســم یحمــل فمخلــو  حســین

  .ه التسمیاتذاالله أعلم بصحة هو  ٤.الحمید عبد الدین محیي محمد أیضا

:المنهج الذي اتبعه :ثانیا
٥

  

  :أشار الشاطبي في مقدمة كتابه هذا إلى منهجه ، فمن ذلك

وهـو بیـان مقاصـد الكتـاب والسـنة ، والتعریـف بأسـرار التكلیـف فـي  :موضوع الكتاب  - أ

  .هذه الشریعة الحنیفیة

فـي مقـدمات العلمیـة  :أولهـا :وقد حصرها المؤلـف فـي خمسـة أقسـام :مسائل الكتاب  - ب

فــي  :والرابــع ،فــي مقاصــد الشــریعة :والثالــثفــي الأحكــام، : والثــانيالمحتــاج إلیهــا، 

  .في الاجتهاد :والخامس ،الأدلة

                                                           

  .)١/٧٥(:ركليالأعلام للزِّ  -  ١

  ).١/١١٨(لعمر بن رضا،  معجم المؤلفین : ینظر -  ٢

  ).١/١٠،١١(،)مشهور بن حسن: ت(، الموافقات - ٣

 ولا :وقد علق على هذه الزیادة في التسـمیة بقولـه ،) ١/٦٠،٦١(:مشهور بن حسن ،مقدمة محقق الموافقات :ینظر - ٤

 المصــادر فــي ولا للكتــاب، الخطیــة الأصــول فــي ولا المصــنف عنــد تــذكر لــم أنهــا مــع الزیــادات، هــذه لهــم أیــن مــن أدري

 !؟"الموافقات" باسم إلا والمراجع

، الطبعــــة الثالثــــة، )ه١٤٣٠:شــــوال(دار ابــــن الجــــوزي،  هــــذیب الموافقــــات، لمحمــــد بــــن حســــین الجیزانــــي،ت: ینظــــر – ٥

  ).١٦،١٧:(ص
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   ١:الغرض من تألیفه  -  ت

 فقــال...  © :فقــال مقدمتــه؛ فــي أوردهــا وقــد: التوفیــق بــین مــذهب المالكیــة والحنفیــة .١

 أنــه فــأخبرتني عنــه، فســألتك ألفتــه، كتــاب یــدك وفــي، النــوم فــي البارحــة رأیتــك: لــي

 فتخبرنــي الظریفــة، التســمیة هــذه معنــى عــن أســألك فكنــت: قــال ،"الموافقــات" كتــاب

 الغــرض أصــبتم لقــد: لــه فقلــت . حنیفــة وأبــي القاســم ابــن مــذهبي بــین بــه وفقــت أنــك

 عازمـا المعـاني، هـذه تـألیف فـي شرعت فإني...  مصیب الصالحة الرؤیا من بسهم

 هــذا -الــوفي والصــدیق الصــفي، الخــل أیهــا - لیكــون ...المبــاني تلــك تأســیس علــى

 .٢® والتوفیق الوفاق لمعاني وشارحا الطریق، سلوك في لك عونا الكتاب

 ٣.ة الترقي في علومهایإیضاح الطریقة المثلى في دراسة الشریعة وكیف .٢

الاعتماد على استقراء الشریعة في كلیاتها وجزئیاتها، والجمع بین الأصول النقلیة  .٣

حتى تشعر وأنت تقرأ في الكتاب كأنك تراه قد تسنَّم ذروة طود  " والقضایا العقلیة

شامخ، یشرف منه على موارد الشریعة ومصادرها، یحیط بمسالكها، ویبصر 

 . ٤"بشعابها

والشاطبي بهذا الصنیع : الابتكار والتجدید لعلم مقاصد الشریعة على الخصوص .٤

 .ع وأفادوابتنى عمارة كبرى فأبد .اقتحم لجة واسعة فأحسن وأجاد

  

  :الكتاب  روافد :ثالثا

 أحاط ما بعد  مصادره في كتابه هذا متعددة الفنون وذلك ان الشاطبي ألف كتابه هذا

 وطریق المجتهدین، وفروع المتقدمین، وأصول الكلام، ومباحث المفسرین، وكلام بالسنة،

-  الشاطبيالإمام  عبد االله بو زید أنذكر الشیخ ابو بكر بن و  ٥،المتصوفین من الخاصة

   بأسمائها، التصریح قلیل لكنه الكتب، من كثیر من ینقل الاطلاع، واسعكان  - ¬-

                                                           

 ).١٧،١٨(:ما تحت العنوان من تهذیب الموافقات،ص - ١

  .)١/١٠،١١( ،)مشهور بن حسن: ت (الموافقات -  ٢

  .)١/٢٤(: المرجع السابق -  ٣

 ).١/٨) (مشهور بن حسن: تحقیق(الموافقات، مقدمة   -  ٤

 )١/١٢(:)عبد االله دراز: ت( الموافقات مقدمة  - ٥ 
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ومـن المصـادر  ١؛-الموافقـات-هـذا كتابنـا فـي لاسـیما ذلـك، فـي والإبهـام الإلغـاز إلى ویمیل

  :التي اعتمدها في كتابه

 كتب المالكیة :  

 ومـن،  مـرارا بـه وصـرح ،"الموطـأ" مـن كثیـرا ینقـل فهـو هـذا؛ كتابـه فـي یـذكر ما أكثر هيو  

  ٢.بهما یصرح ولم للباجي" المنتقى"و ،العربي لابن" القبس"كـ شروحه

 ومـــن بهـــا، وصـــرح" العتبیـــة" ومـــن مـــوطنین، فـــي بـــذلك وصـــرح" المدونـــة" مـــن أیضـــا وینقـــل

ـــه یصـــرح ولـــم" والتحصـــیل البیـــان" شـــرحها  :أیضـــا منهـــا نقـــلالتـــي المالكیـــة  كتـــب مـــن؛ و ب

ــــــة" ــــــوازل"و ،"الموازی ــــــن ن ــــــیس مــــــا مختصــــــر"و ،"رشــــــد اب  ،"الكــــــافي"و، "المختصــــــر فــــــيو  ل

   ٣.الكتب هذه بأسماء وصرح ،للداودي" الأموال"و ،"رشد ابن مقدمات"و ،"المبسوطة"و

 فـــي بـــه وصـــرح - عیـــاض للقاضـــي" المـــدارك ترتیـــب" مـــن -جـــدا وأكثـــر- الشـــاطبي ونقـــل

  ٤.البر عبد لابن "العلم بیان جامع" ومن للقشیري،" الرسالة" ومن فقط، موطنین

  

 كتب الشافعیة:  

 فـي فقـط بـه وصـرح" الرسـالة" العظـیم كتابـه من نقلف ،استفاد الشاطبي من الامام الشافعي 

 شـروحات من أیضا الشاطبي واستفاد ، به، یصرح ولم" الأم" كتابه من أیضا ونقل". مرتین

 الشـافعیة كتـب ومن؛ الوهاب عبد للقاضي" الرسالة شرح" على وقف بأنه وصرح ،"الرسالة"

" الـــورع" مـــن أیضـــا ونقـــل باســـمه، یصـــرح ولـــم للمـــاوردي؛" الكبیـــر الحـــاوي: "منهـــا نقـــل التـــي

   .كتابه اسم ولا اسمه یذكر ولم طویلة، فقرات للصنهاجي

  لـمانه : " بقوله بكر بن عبد االله أبي زیدأما كتب الحنفیة والحنابلة فعقب الشیخ 

 هــذه أن -أي الشــاطبي- حوصــرّ  الحنابلــة، أو الحنفیــة كتــب مــن بنقــل لــه ظفــری

 .٥"المغرب بلاد في الوجود كالمعدومة الكتب
                                                           

 ).١٥(:ص، )مشهور بن حسن: ت (الموافقات،  - ١ 

  ).١٥(:ص المرجع السابق، -  ٢

  ).١٥(:ص ،المرجع نفسه -  ٣

  ).١٦(:نفس المرجع السابق،ص -  ٤

 ). ٢٠(:ص ،)مشهور بن حسن: ت(الموافقات، -  ٥
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  كتب السیرة والتاریخ 

 وأصـحابه، مالـك أخبـار وكـذا والتـابعین، الصـحابة وأقـوال وتـراجم أخبار الكتب هذه من نقل

 كثیــرا أیضــا" العلــم بیــان جــامع" مــن ونقــل وحكایــاتهم، وقصصــهم والعابــدین، الزهــاد وأخبــار

 فضـــائل فـــي الانتقـــاء" الآخـــر البـــر عبـــد ابـــن كتـــاب ومـــن والآثـــار، والأخبـــار الأحادیـــث مـــن

  ١.الكتب هذه بأسماء قط یصرح لم بأنه علما ؛"الفقهاء الأئمة الثلاثة

 القرآن علومو  التفسیر كتب  :  

 ومنســـوخه وناســـخه وفضـــائله القـــرآن وأحكـــام التفســـیر كتـــب مـــن كثیـــر مـــن الشـــاطبي نقـــلف

 ونقـل ، العربـي لابن" القرآن أحكام"و ، إسحاق بن لإسماعیل" القرآن أحكام: "مثل ومشكله؛

 عبیـد، لأبي" القرآن فضائل" كتاب من وكذا ؛"التستري االله عبد بن سهل تفسیر" من مواطن

 بـن ولمكـي ، النحـاس؛ ولابـن عبیـد ولأبـي ، وصـرح بـه العربي لابن" والمنسوخ الناسخ" ومن

  ٢. قتیبة لابن" القرآن مشكل"و بأسمائها، یصرح ولم طالب؛ أبي

 ومصطلحه  الحدیث كتب:  

: مثـل المشـهورة؛ السـنة دواویـن مـن ینقـل فهـو والرجـال؛ والأخبـار والروایـة الحـدیث كتـب أما

 وینقـــل".النســـائي ســـنن"و ،"الترمـــذي ســـنن"و ،"داود أبـــي ســـنن"و ،"الموطـــأ"و ،"الصـــحیحین"

" الجهــاد"و ،"البخــاري صــحیح علــى المخــرج الإســماعیلي جــامع"و ،"البــزار مســند" مــن أیضــا

" الآثــار مشــكل"و للإســكاف،" الأخبــار فوائــد"و قتیبــة، لابــن" الحــدیث مشــكل"و حبیــب، لابــن

 لثابـــــت، ٣"الـــــدلائل"و الأزدي، ســـــعید بـــــن الغنـــــي لعبـــــد" والمختلـــــف المؤتلـــــف"و للطحـــــاوي،

 ذلـك مـواطن وتـرى ٣جمیعـا، الكتـب هـذه بأسماء وصرح ،٤عیاض للقاضي" المعلم إكمال"و

  .السادس المجلد في الكتب فهرس في

-" المنتقــى"و ،"القــبس: "مثــل بأســمائها؛ یصــرِّح لــم وشــروحاته الحــدیث كتــب وهنــاك بعــض

 شـرح"و للمـازري،" مسلم بفوائد المعلم"و -ذلك مواطن بیان ومضى ،"الموطأ"لـ شرح كلاهما

 شــرح الحــدیث إعــلام"و الطبــري، جریــر لابــن" الآثــار تهــذیب"و ،"مســلم صــحیح علــى النــووي

                                                           

  .١٦:ص ،)مشهور بن حسن: ت(الموافقات، -  ١

 ).٢٠(:ص ،المرجع السابق -  ٢

  ).٢١:(ص نفس المرجع السابق، -  ٣
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 والنهـي البـدع"و عیـاض، للقاضي" الشفا" من وآثارا أحادیثأیضا  نقل؛ و للخطابي" البخاري

  ١.للغزالي" الإحیاء"و وضاح، لابن" عنها

  

 كتب بعض الأصولیین:  

 بالنقــل صــرح التــي وكتبــه هــذا، الشــاطبي كتــاب فــي المــذكورین الأعــلام أكثــر مــن والغزالــي

 ،"القـــرآن جــواهر"و ،"العــوام إلجــام"و -منــه النقــل مـــن وأكثــر-" الإحیــاء: "منهــا كثیــرة؛ منهــا

 بعـض"و ،"الضـلال من المنقذ"و ،"الأنوار مشكاة"و -"الباطنیة فضائح" أو-" المستظهریة"و

 یصـرح ولـم" المستصـفى" كتابـه مـن وینقـل الأصـولیین، مـن یـذكرهم من أكثر من وهو" كتبه

" المحصــول" كتابــه مــن ونقــل الــرازي،: الــذكر فــي ویلیــه.بــه وصــرح" الغلیــل شــفاء" ومــن بــه،

 وصــرح كثیــرا، منـه ونقــل الجـویني، ثــم "التنقـیح"و فقــط، واحــد مـوطن فــي بـه وصــرح ،٣كثیـرا

 ووجدتـه كتبـه، مـن كتـاب أي باسـم یصـرح ولـم القرافي، ثم" الإرشاد"و واحدة، مرة" البرهان"بـ

 السـلام، عبـد ابـن العـز ثـم ".المحصول شرح الأصول نفائس" ومن الفروق،" كتابه من ینقل

 .أبهمــه وقــد" الكبــرى القواعــد" كتابــه مــن ینقــل ووجدتــه كتبــه، مــن كتــاب أي باســم یصــرح لــم

 كتـب مـن أیضـا الشـاطبي ونقـل باسمه، یصرح ولم المقري لشیخه" القواعد" من أیضا وینقل

  ٢".المهتدین لسنن التبیین"و، " الفصول أحكام: "مثل بعضها؛ بأسماء وصرح الباجي

 والأدب اللغة كتب:  

 ، باســمه، یصــرح ولــم جنــي لابــن" الخصــائص"و ، للمبــرد" الكامــل"و ، لســیبویه" الكتــاب"كـــ 

  ٣".الحریري مقامات" أو" الغواص درة"و

 الفلسفة كتب: 

  ٤".الإتصال من والشریعة الحكمة بین فیما المقال فصل " رشد ابن كتاب مثل 

  

  

  

                                                           

  ).٢١:(، ص)مشهور بن حسن: ت( الموافقات، -  ١

  ).٢٣-٢١(:ص ،المرجع السابق -  ٢

  ).٢٣(:ص نفس المرجع السابق، -  ٣

  ).٢٣(:ص ،المرجع نفسه -  ٤
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  ابتكار الشاطبي : المطلب الثاني

الرجل عاش في عصر غلبـت علیـه المتـون، والشـروح، والحواشـي،  أنعلمنا  إذایبدو جلییا 

لیف، ومعالجة ما جـد مـن القضـایا، رغـم آالت أنواعذلك من  إلىوالتقریرات، والتعلیقات، وما 

ذلــك كلــه، ظــل مترفعــا عــن هــذا المســتوى الجامــد الراكــد، متجهــا فــي كتابتــه نحــو التجدیــد، 

وفــي هــذا  ١؛مــن حیــث اللغــة، والمصــطلح العلمــي أووالتطــویر، ســواء مــن حیــث المحتــوى، 

ســـویا وإن كـــان یمشـــي  -¬-أن قلـــم أبـــي إســـحاق  © :الصـــدد یقـــول الشـــیخ عبـــد االله دراز

ویكتب عربیـا نقیـا؛ كمـا یشـاهد ذلـك فـي كثیـر مـن المباحـث التـي یخلـص فیهـا المقـام لذهنـه 

وقلمه؛ فهناك ترى ذهنا سیالا، وقلما جوالا، قد تقرأ الصـفحة كاملـة لا تتعثـر فـي شـيء مـن 

المفردات ولا أغراض المركبات؛ إلا أنه فـي مـواطن الحاجـة إلـى الاسـتدلال بمـوارد الشـریعة 

م إلـــى الوجـــوه العقلیـــة، والرجــوع إلـــى المباحـــث المقـــررة فــي العلـــوم الأخـــرى، یجعـــل والاحتكــا

القــارئ ربمــا ینتقــل فــي الفهــم مــن الكلمــة إلــى جارتهــا، ثــم منهــا إلــى التــي تلیهــا، كأنــه یمشــي 

على أسـنان المشـط؛ لأن تحـت كـل كلمـة معنـى یشـیر إلیـه وغرضـا یعـول فـي سـیاقه علیـه؛ 

ة، وكــلام المفســرین، ومباحــث الكــلام، وأصــول المتقــدمین، فهــو یكتــب بعــد مــا أحــاط بالســن

  .٢® وفروع المجتهدین

وله السبق في علم المقاصد  ٣؛یعتبر مجددا في جمیع الجوانب -¬-الشاطبي  فالإمام

كمثل الحكیم  -یعني الشاطبي  - مثله © :"كما وصفه لدكتور الجلالي المریني بقوله

لى مثله، ولم تنتفع إمنهما جاء بما لم یسبق  كلعبد الرحمان بن خلدون، : الاجتماعي

  .٤® مة كما یجب بعلمهالأ

نه بحمد االله أمر قررته إف: "-¬-وهو كما انه ابتكر واخترع فقد اقتدى واتبع، كما قال 

  .٥"، وشد معاقده السلف الأخیار، ورسم معالمه العلماء الأحباروالأخبار الآیات

  

  

                                                           

  ).٤٦(:ص ،للجیلالي المریني عند الإمام الشاطبي القواعد الأصولیة -  ١

 .)١/١٢(،)عبد االله دزار: ت(،الموافقات -  ٢

 ).٤٧(:ص ، للجیلالي المریني القواعد الأصولیة عند الإمام الشاطبي -  ٣

  ).٤٨(:ص المرجع السابق، -  ٤

  .)١/٢٥(، )عبد االله دزار: ت(، الموافقات -  ٥
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  ١:في مجال المقاصد فیما یلي -¬-الشاطبيالامام عند  السبقویظهر  

إن عمل الشاطبي في قضیة المقاصد عملٌ ":علم مقاصد الشریعة"تأسیسه  .١

لذا فإنه مؤسس  ٢،وقد قرر هذا ابن عاشور في كتابه مقاصد الشریعة تأسیسي،

 ٣.وقد قرر هذا الدكتور أحمد الریسوني علم المقاصد

لقد قام الشاطبي بجمع ما كان  :جدیدةجمعه لمادة المقاصد وابتكاره لتقسیمات  .٢

 ٤.جدیدةومباحث ثم أضاف له أبواب  متفرقاً عند السابقین،

وذلك في بدایة كلامه عن المقاصد  :إشارته بوضوح إلى تعلیل الأحكام إجمالاً  .٣

 ٥.وعند رده على الرازي الذي قال بعدم تعلیل الأحكام

 

وأشار إلى أن الأخطاء التي  :تأكیده على ضرورة فهم المقاصد لتحقق الاجتهاد .٤

 ٦.یقع فیها الفقهاء أحیاناً سببها الغفلة عن مقصد الشارع

والمعتمد أننا استقرینا من  © :وفي ذلك یقول :إثباته للمقاصد عن طریق الاستقراء .٥

 .٧®...الشریعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءاً لا ینازع فیه الرازي ولا غیره

منهج الفقهاء ومنهج المتكلمین،بحیث یوفق بین أصول  بین :ابتكاره لطریقة جامعة .٦

 ٨".طریقة الشاطبي"لذا سمیت طریقته بـ.المالكیة والحنفیة

                                                           

من عهد النبوة إلى العصر -نشأة مقاصد الشریعة الإسلامیة وتطورها: "من مذكرة بعنوان العنوان ما تحت -  ١

-هـ١٤٣١/ م٢٠١١- م٢٠١٠( :السنة الجامعیة، إبراهیم ریغي: للطالب ،-باتنة–جامعة الحاج لخضر  ،"- الحدیث

 )٢١(:ص، )هـ١٤٣٢

 ).٢٨(:ص مقاصد الشریعة الإسلامیة، للطاهر بن عاشور، -  ٢

بحث مقدم لندوة مقاصد الشریعة، التي نظمتها مؤسسة الفرقان  في مقاصد الشریعة نشأته وتطوره ومستقبله،البحث  -  ٣

: الرابط ،دكتور أحمد الریسونيلل، ٢٠٠٥مارس ٥إلى ١للتراث الإسلامي بلندن، من

http://www.feqhweb.com/vb/t729.html  

 .)١/١١( ،)عبد االله دزار: ت(،الموافقات -  ٤

 .)٦:، ص٢:جـ( نفس المرجع السابق، -  ٥

 ).١٦٥-١٦٤:(، صللطاهر بن عاشور مقاصد الشریعة الإسلامیة -  ٦

  .)٢/٦( ،)عبد االله دزار: ت(، الموافقات -  ٧

 ،فلوسي بن موسى مسعود .، للأستاذ دللسنة الأولى جذع مشترك علوم إسلامیة محاضرات في أصول الفقه -  ٨

 .)٣٨:(ص، جامعة باتنة مطبوعة جامعیة،
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فرغم تأكید الشاطبي على موضـوع المقاصـد  :النصوص مراعاة ظواهر تأكیده على .٧

كمــــا یفعــــل المبــــالغون فــــي التأویــــل  .إلا أنــــه یحــــذر مــــن إهمــــال ظــــواهر النصــــوص

١.وغیرهموالباطنیة 
  

  :تقسیماته للمقاصد في كتابه الموافقات .٨

وجعــل  ٢:أقســامإلــى خمســة باعتبــار موضــوعاته لقــد قســم الإمــام الشــاطبي كتابــه الموفقــات 

وهــو القســم الأكبــر  وخصــص لــه الجــزء الثــاني بأكملــه القســم الثالــث قســماً خاصــاً بالمقاصــد

  .قسام الكتابكما تطرق إلى موضوع المقاصد في باقي أ من أقسام الكتاب،

   :وبدأ بتقسیم المقاصد إلى قسمین

 ٣:وهي أنواعإلى أربعة ها وقسَّم :مقاصد الشرع  :أولا  

 .قصد الشارع في وضع الشریعة إبتداءاً  .١

 .قصد الشارع في وضع الشریعة للإفهام .٢

 .قصد الشارع من وضعها للتكلیف بمقتضاها .٣

  .مقاصد الشارع من جهة دخول المكلف تحت أحكامها .٤

  ٤:قسَّم قصد الشارع في وضع الشریعة إبتداءاً إلى ثلاثة أقسامثم 

وتكلَّـم عـن الضـروریات الخمـس .لا بد منها في قیـام مصـالح الـدین والـدنیا :ةضروری -

 .ولم یهتم بترتیبها

 .معناها رفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة :ةحاجی -

 .العاداتوهي الأخذ بما یلیق من محاسن : ةتحسینی -

كمــا تكلــم عــن المكمــلات  وتكلــم عــن حفظهــا مــن جهــة الوجــود والعــدم، ،وقــد مثَّــل لكــل منهــا

  ٥.لكل هذه الأنواع

  

  

                                                           

 .)٢/٤٨(،)عبد االله دزار: ت(،الموافقات -  ١

  .)١/٢٤(،)عبد االله دزار: ت( ،المرجع السابق -  ٢

  .)١٦٨- ٢/٨(،السابقالمرجع  -  ٣

  .)١١-٢/٨(نفس المرجع السابق، -  ٤

  .)٦٣- ٢/١٢(المرجع نفسه، -  ٥
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 ١:مقاصد المكلَّف :ثانیا  

ــا مقاصــد المكلَّــف فقــد جمــع فیــه مباحــث متفرقــة ولــم یقــم بتقســیمها كمــا فعــل فــي القســم  أمَّ

وتكلــم  وموافقـة قصــد المكلَّــف لقصـد الشــارع، مبحــث النیــة، :ومـن أهــم هــذه المباحـث الأول،

  ٢.عن الحیل ومنعها

  :مثل :كما أن له تقسیمات للمقاصد باعتبارات أخرى

موكلـة للمكلـف حسـب مـا :لاحظ فیها للمكلَّف، ومقاصد تابعة :تقسیمها إلى مقاصد أصلیة 

  ٣.یمیل إلیه مثل الاستمتاع بالمباحات

  

  :في البحث الأصولي مكانة كتاب الموافقات: المطلب الثالث

هــو  -¬-الشــاطبيالإمــام جمیــع الــذین تنــاولوا كتــاب الموافقــات بالــدرس علــى أن  أطبــق

مبتدع علم المقاصد كمـا ابتـدع سـیبویه علـم النحـو، وابتـدع الخلیـل بـن احمـد علـم العـروض 

    ٤.مجددا على المستوى الإسلاميوعد بذلك 

أكثــــر الدارســــین لكتــــاب الموافقــــات اهتمامــــا بهــــذا الموضــــوع   © :یقــــول الشــــیخ عبــــد االله دراز

 حتـى ركنیـه؛ أحـد عـن الباحـث العلـم شـطر هـو عظیمـا قسـما فاقدا الأصول علم بقي وهكذا

 الـنقص، هـذا لتـدارك الهجـري الثـامن القـرن في الشاطبي إسحاق أبا وتعالى سبحانه االله هیأ

 العلــــم هــــذا نــــواحي فــــي الأطــــراف المترامــــي الفــــراغ هــــذا فــــي الكبــــرى العمــــارة هــــذه وإنشــــاء

   . ٥®الجلیل

 القواعـد تأصـیل حـد عنـد الفـن لهـذا والعمـارة التجدیـد فـي الهمـة بـه تقـف لـم ©: ویقول أیضا 

 تفاصـــیل فـــي جـــال بـــل الشـــریعة، وضـــع فـــي الشـــارع لمقاصـــد المتضـــمنة الكلیـــات وتأســـیس

                                                           

  .)٢/٣٢٢(، )دزارعبد االله : ت(،الموافقات -  ١

 .)٣٨٠- ٢/٣٢٣( ،المرجع السابق -  ٢

 .)١٧٩- ٢/١٧٦(المرجع نفسه،نفس  -  ٣

، الطبعة )م١٩٩٢-ه١٤١٢(دمشق،- وتر دار قتیبة، بی حمادي العبیدي،للدكتور  الشاطبي ومقاصد الشریعة، -  ٤

  ).بتصرف(؛ )١٣١: (ص الأولى،

 ).٨-١/٧(،)مشهور بن حسن: ت(الموافقات، -  ٥
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 صــلة أوثــق لهــا غــوال درر اســتخراج إلــى باســتقرائها وتوصــل مجــال، أوســع الكتــاب مباحــث

    .١®الأصول بعلم نسب وأعرق الشرعیة، بروح

 الذي الرجل هو © :-¬-الشاطبيالإمام  أن إلى عاشور بن الطاهر محمد الشیخ ذهبو 

 الكتاب هذا عن عاشور بن الفاضل محمدویقول ابنه الشیخ  .٢®بالتدوین الفن هذا أفرد

 هرما التألیف بهذا حقا الشاطبي الإمام بنى ولقد © :عصره بعد الإسلامي التفكیر في وأثره

 الدین خلود لتحقیق وطرق مسالك على منه یشرف أن استطاع الإسلامیة، للثقافة شامخا

  .٣® قبله إلیها اهتدى من قل وعصمته،

 وبین المقاصد، علم ابتداعه في الشاطبي بین الصعیدي المتعال عبد الشیخ ویوازن

 بعد الكبیر الفضل ذلك للشاطبي یكون بهذا © :فیقول الأصول؛ علم ابتداعه في الشافعي

 أو الشریعة، روح فیه یسمى ما بمراعاة الحدیث العصر هذا سبق لأنه الشافعي؛ الإمام

  .٤® الشریعة بمقاصد باهتمامه وهذا القانون، روح

 مــن بالاجتهــاد ألصــق -¬-الشــاطبي إلیــه اهتــدى مــا أن الخضــري محمــد الشــیخ ویــذكر

 الفقـه أصـول فـي كُتـِب مـا كثـرة على أنه الغریب ومن © :الصدد بهذا قال وقد الفقه، أصول

 أساسـا تكـون التـي وهـي التشریع، في الشارع اعتبرها التي الأصول في بالكتابة أحد یُعْنَ  لم

 الشـارع نـص مـا منهـا العلل وهذه شرعا، المعتبرة العلل روحه الدلیل هذا لأن القیاس، لدلیل

 یبـذل أن ینبغـي القواعـد هذه أن ومع تشریعه، في اعتباره عنده ثبت ما ومنها اعتباره، على

 قتــل مــن خیــر بهــا والاشــتغال للمجتهــدین، نبراســا تكــون حتــى وتقریرهــا توضــیحها فــي الجهــد

 الخــلاف علــى ولا علیهــا یترتــب لا التــي المســائل مــن كثیــر فــي والجــدل الخــلاف فــي الوقــت

 ،ألصـق الفقـه أصـول بعلـم القواعـد هـذه أن مـع للفقهـاء ذلـك تركـوا ولعلهم شرعي، حكم فیها

 المتـــــوفى الشـــــاطبي موســـــى بـــــن إبـــــراهیم إســـــحاق أبـــــو ذلـــــك فـــــي كتـــــب رأیتـــــه مـــــن وأحســـــن

                                                           

  .)١/٨(،)مشهور بن حسن: ت(الموافقات، -  ١

  .)٣/٢٨(،للطاهر بن عاشور الإسلامیة الشریعة مقاصد -  ٢

، )مشهور بن حسن: ت( ،، نقلا عن كتاب الموافقات)٧٦:(إعلام الفكر الاسلامي في تاریخ المغرب العربي، ص -  ٣

 ).٢١:(ص

، )حسن بن مشهور: ت(عن مقدمة الموافقات،، نقلا )٣٠٩(:المجددون في الاسلام، عبد المتعال الصعیدي، ص -  ٤

  ).٢٢(ص
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 لا العبـارة، سهل الفائدة، عظیم كتاب وهو ،"الموافقات" سماه الذي كتابه في )ه٧٨٠:(سنة

  .١®غیره إلى حاجة معه الإنسان یجد

 فــي مــا یفــوق المقاصــد علــم مــن الشــاطبي ابتدعــه مــا أن إلــى المحمصــاني صــبحي ویــذهب

 علیها بنیت التي والمصالح الشریعة مقاصد حلل فقد © المعاصرة؛ القریبة الشرائع من كثیر

 الأحكـــام فـــي فأوجـــب الحالیـــة؛ الغربیـــة الشـــرائع مـــن كثیـــر إلیهـــا تصـــل لـــم بصـــورة أحكامهـــا

  .٢® لها وضعت التي للمقاصد وفاقا تطبق أن الشرعیة

 جمیعــا؛ المشــرق أهــل لطرائــق مخالفــة طریقــة ســلك -¬-الشــاطبي أن أمــین أحمــد ویــذكر

  ٣.الناس یعرفها لم جدیدة بمباحث جاء كما وألطف، أیسر أسلوبه فكان

  :فیقول العلم؛ هذا ابتكر الذي هو أنه یرى كان نفسه فالإمام بعیدا؛ نذهب ولماذا

 فیـــــه الاختـــــراع وجـــــه عنـــــك وعمـــــي الإنكـــــار، عـــــارض الكتـــــاب هـــــذا دون عارضـــــك فـــــإن ©

 أو الأصــلیة الشــرعیة العلــوم فــي ألــف ولا بمثلــه، ســمع مــا شــيء أنــه الظــان وغــر والابتكــار،

 فـي بـدع كـل ومـن سـماعه، شـر مـن وحسـبك بشـكله، شكل أو منواله، على نسج ما الفرعیة

 غیــر علــى الفائــدة بمظنــة تــرم ولا -اختبــار دون الإشــكال إلــى تلتفــت فــلا- ابتداعــه الشــریعة

  .٤®اعتبار

: الآخـر وكتابه البدع، في" الاعتصام" كتابه نشر أن ومنذ ©:الزرقاء مصطفى الشیخ ویقول

 علــى یــدور الشــاطبي اســم أخــذ الدفینــة، الكنــوز مــن وكانــا ،"الشــریعة أصــول فــي الموافقــات"

 التـــــراث ركـــــائز مـــــن -"الموافقـــــات" ســـــیما ولا- الكتابـــــان وأصـــــبح والفقهـــــاء، العلمـــــاء ألســـــنة

 وعــزوا دراســتهم، فــي تفهمــا المتقــدمون، وطلابهــا الشــریعة أســاتذة إلیهــا یلجــأ التــي الأساســیة

 العلمـي، الأفـق هـذا فـي بالمشـرق منذئـذ الشـاطبي نجـم ولمـع یكتبـون، فیمـا لأفهـامهم وتوثیقا

 ومقاصـــدها، الشـــریعة أصــول بحـــوث فـــي بــه یُستضـــاء أصــبح حتـــى ســـطوعا یــزداد أخـــذ ثــم

  .٥®المحجة فیه بما وتقام الحجة، به وتوضح

                                                           

  ).١٢(:ص ، الطبعة السادسة،)م١٩٦٩ –ه١٣٨٩(،المكتبة التجاریة الكبرى ،محمد الخضري بك، لأصول الفقه -  ١

 ٢٢:ص ،لصبحي المحمصاني مقدمة في إحیاء علوم الشریعة -  ٢

  .)٣/٥٧:(ص، )م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠(شركة نوابغ الفكر، الطبعة الأولى،  ،للدكتور أحمد أمین ظهر الإسلام -  ٣

  .)١/٢٤(،)عبد االله دزار: ت(،الموافقات -  ٤

 ).٨(:صلأبي الأجفان،  ،"الشاطبي الإمام فتاوى" -  ٥
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    
  التعریف بالإمام الشاطبي وكتابه الموافقات: الفصل الثاني

 لابـــن نظیـــرا" الموافقـــات" بكتـــاب یُعـــد -¬-الشـــاطبيالامـــام  أن إلـــى رضـــا رشـــید ذهـــبو 

  ".المقدمة" في خلدون

 الأمـة أن هـو واحد وضع إلى انتهیا أنهما كما إلیه، یُسبق لم ما التألیف من ابتدع فكلاهما

 علــى تقبــل لــم الجدیــدین، علمیهمــا أو كتابیهمــا، العبقریــان هــذان لهــا ابتــدع التــي الإســلامیة

  ١.به تنتفع ولم العجیب، إبداعهما

" الموافقـات" كتـاب الشـاطبي تركه ما وأشهر © :النفیس الأثر بهذا المعجبین من آخر ویقول

 مـا أنفـس مـن شـك دون مـن وهـو الحجـة، واسـع العبارة، غزیر والكتاب الشریعة، أصول في

 عبـده محمـد الشـیخ الأسـتاذ بشـهادة وذلـك الإسـلامي، التشـریع وفـي الأصول، علم في كُتب

 الشـــــریعة مقاصــــد فـــــي دقیــــق تحقیـــــق" الموافقــــات" وفـــــي الخضــــري، محمـــــد والشــــیخ نفســــه،

ـــه وإیضـــاحه ذلـــك تحلیـــل فـــي الشـــاطبي نجـــح وقـــد علیهـــا، بنیـــت التـــي والمصـــالح ـــان كل  ببی

   .٢®وإسهاب

 بـه، والتنویـه بكتابـه، الإعجـاب إلـى سـبقهم قـدذكره المؤلف نفسه عـن كتابـه ف ولعلنا نورد ما

 مــن فــأورد © :یــأتي مــا كتابــه وعــن نفســه عــن یقــول فهــو جهــد؛ مــن فیــه بــذل بمــا والإشــادة

 عـن یعجـز مـا للأذهـان؛ الباهرة وبدائعه البرهان، الغریبة وفوائده الحسان، الصحاح أحادیثه

 مــن المشــهور یمیــز إیــرادا اللســان، معشــاره بــث عــن ویقصــر العقــل، أســراره بعــض تفصــیل

 والمجتهـــد المقلـــد حـــق ویـــوفي والأفـــذاذ، والجمـــاهیر والخـــواص العـــوام مراتـــب ویحقـــق الشـــاذ،

 والاجتهــاد والتــواني والــذكاء الغبــاوة فــي مقــادیرهم علــى والأســتاذ، والتلمیــذ والمربــي والســالك

 دق بمـا بـه الخـاص مقامـه في ویبصره حل، حیث منزلته منهم كلا وینزل والنفاذ، والقصور

 علــى بــالمختلفین ویأخــذ والاعتــدال، العــدل مجــال هــو الــذي الوســط علــى فیــه ویحملــه وجــل،

 وطرفـي والانحـلال، التشـدد انحرافي من لیخرجوا والاستنزال؛ الاستصعاد بین مستقیم طریق

  .٣®والمحال التناقض
 

                                                           

سلیم بن : ،ت)هـ٧٩٠: المتوفى(إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي مقدمة الاعتصام، -  ١

  .)١/٤(، )م١٩٩٢-هـ١٤١٢(الأولى،: عید الهلالي، دار ابن عفان، السعودیة، الطبعة

 .)١/٥١( .١٩٤٨دار العلم للملایین، بیروت  ،النظریات العامة في الموجبات والعقود في الشریعة الاسلامیة -  ٢

  .)٢٣-١/٢٢(،)عبد االله دزار: ت(،الموافقات -  ٣



  

  

  

  

  

  حجیة السنّة عند الإمام : الثالثالفصل 

  :وفیه مبحثانالشاطبي وأدلته 
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    
  وأدلتهالشاطبي  الإمامحجیة السنّة عند : الثالثالفصل 

  : مكانة السنة بالنسبة للقرآن الكریم: المبحث الأول

  .لها مكانتها بالنسبة إلى القرآن ولها مكانتها بالنسبة إلى التشریع -‘-سنة رسول االله 

-وسـنن رسـول االله  «: الشـافعيأما منزلتهـا بالنسـبة إلـى القـرآن فإنهـا، حسـبما یقـول الإمـام 

  ١:وجهان -‘

والآخـر جملـة، بـین رسـول االله  كما أنـزل االله، -‘-نص كتاب فاتبعه رسول االله : أحدهما

فیــه عــن االله معنــى مــا أراد بالجملــة، وأوضــح كیــف فرضــها عامــا أو خاصــا، وكیــف أراد أن 

.»یأتي به العباد وكلاهما اتبع فیه كتاب االله
٢

  

مــا أنــزل االله فیــه نــص : أحــدهما«: مــام الشــافعي الــوجهین فیقــولیبــین الإوفــي كلمــة أخــرى 

ممـا أنـزل االله فیـه جملـة كتـاب، فبـین : كتاب، فبین رسول االله مثل ما نص الكتـاب، والآخـر

.»فیهما أراد؛ وهذان الوجهان اللذان لم یختلفوا عن االله معنى ما
٣

 
  

  :وهذا المبحث نبحث فحواه في ثلاثة مطالب

  .التعریف القرءان الكریم: الأولالمطلب 

  .في بیان أن السنة قاضیة على القرءان: المطلب الثاني 

  .عند الإمام الشاطبي في طرق اشتمال القرءان على السنة: المطلب الثالث

  

  

  

  

  

                                                           

 ،بیروت –المكتبة العصریة، صیدا ،)هـ١٣٩٧: المتوفى(عبد الحلیم محمود ، لالسنة ومكانتها في التشریع الإسلامي - ١

  ).٢٧:(ص

العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس بــن الرســالة، : ینظــر – ٢

الأولــــــى، : الطبعـــــة، مكتبــــــه الحلبـــــي، مصــــــر، أحمــــــد شـــــاكر: قیـــــحق، ت)هـــــــ٢٠٤: المتـــــوفى(المطلبـــــي القرشـــــي المكــــــي 

  ).٩٠:(، ص م١٩٤٠/هـ١٣٥٨

  .المرجع السابق  – ٣
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    
  وأدلتهالشاطبي  الإمامحجیة السنّة عند : الثالثالفصل 

 :التعریف بالقرآن الكریم: الأول لمطلبا

  :القرآن لغة :أولاً 

 ولــیس بفعــل ولا حــرف، لكــنهم اختلفــوااســم " قــرآن"علــى أن لفــظ  -†-اتفــق أهــل العلــم

فیه من جهة الاشـتقاق أو عدمـه، ومـن جهـة كونـه مهمـوزاً أو غیـر مهمـوز ومـن جهـة كونـه 

   :تجمل فیما یأتي ١؛على أقوال عدة مصدراً أو وصفاً 

   ٢:القول الأول

إنــه اســم جامــد غیــر مهمــوز، مثــل التــوراة والإنجیــل، وهــذا القــول مــروي عــن جماعــة مــن 

  .جمیعاً  -†-الشافعي، وابن كثیر وغیرهما: منهمالعلماء 

:القول الثاني والثالث 
٣
   

  :نیاختلفوا على رأی وقد ٤"مهموز"هم القائلون بأن لفظ القرآن 

  ٥.كالرجحان والغفران" تلا: "بمعنى" قرأ"مصدر: أن القرآن .١

 ٦.بمعنـــــــى الجمــــــــع" القــُــــــرْء"علــــــــى وزن فعـــــــلان مشــــــــتق مـــــــن  وصـــــــفٌ : أن القـــــــرآن .٢

:الرابع والخامسالقولان 
٧

  

  :لكنهم اختلفوا في أصل اشتقاقه على قولین" غیر مهموز"هم القائلون بأن لفظ القرآن 

 ، ولهــذاإذا ضَــممت أحــدهما إلــى الآخــر" قَرنْــتُ الشــيء بالشــيء"أنــه مشــتق مــن  .١

 .٨سُمّىَ الجمع بین الحج والعمرة في إحرام واحد قران

                                                           

 .)١٣١- ١٢٨/ ١(:لابن منظور ،، لسان العرب)٣٩٦/ ٢(:،لابن فارسمعجم مقاییس اللغة - ١

، بیــروت –دار الكتــب العلمیــة  محم��ود عب��د الس��میع الش��افعي محمــد، للــوافي فــي كیفیــة ترتیــل القــرآن الكــریما :ینظــر - ٢

 الإیمان بالقرآن الكریم والكتب السـماویة لعَلـي محمـد محمـد، كتاب )٢٠٩:(، ص )م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١(الأولى،  :الطبعة

لاَّبي  ).٥:(، صالأولى الطبعة، المكتبة العصریة ،الصَّ

  ).٥:(،صالإیمان بالقرآن الكریم والكتب السماویة، )٢٠٩:(،صلوافي في كیفیة ترتیل القرآن الكریما - ٣

 ".قرأ"من " القرآن أصلیة"أن الهمزة في لفظ : معنى مهموز - ٤

  .)١/١٢٨( ،"قرأ" :لسان العرب، مادة - ٥

  .)١/١٢٨(المرجع السابق، -  ٦

  ).٦:(،صالإیمان بالقرآن الكریم والكتب السماویة، )٢١١-٢١٠:(،صكیفیة ترتیل القرآن الكریملوافي في ا - ٧

: قیحق، ت)هـ٧٩٤: المتوفى(عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي لأبي  ،لبرهان في علوم القرآنا - ٨

  .)٢٧٨/ ١( ،)م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦(الطبعة الأولى، ، دار إحیاء الكتب العربیة ، محمد أبو الفضل إبراهیم
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    
  وأدلتهالشاطبي  الإمامحجیة السنّة عند : الثالثالفصل 

جمـــع قرینـــة، لأن آیاتـــه یُصـــدّق بعضـــها بعضـــاً ویُشـــبه " القـــرائن"أنـــه مشـــتق مـــن  .٢

 .١بعضها بعضاً 

 :القرآن في الإصطلاح :ثانیاً 

اختلف الأئمة فـي تعریـف القـرءان الكـریم باعتبـار اخـتلافهم فـي مباحـث فنـونهم، فقیـل فـي 

  :تعریفه ما یأتي

  :أهل الأصول 

وحــدُّ الكتــاب مــا نقــل إلینــا بــین دفتــي  ©:)هـــ٥٠٥:ت( -¬-أبــو حامــد الغزالــيعرفــه 

 .٢® المصحف على الأحرف السبعة نقلاً متواتراً 

   : أهل التفسیر 

 -‘-اســـم لكـــلام االله تعـــالى الـــذي جـــاء بـــه محمـــد : القـــرءان ©:-¬-بـــيقـــال القرط

معجــزة لــه ، محفــوظ فــي الصــدور، المقــروء بالألســنة، مكتــوب فــي المصــاحف، معلــوم 

فــلا یحتــاج فــي تعریفــه بحــد، ولا فــي حصــره  © :ثــم قــال". علــى الاضــطرار ســوره وآیاتــه

  .٣®بعد

  :أهل العقیدة 

كــلام االله، منــزل، غیــر مخلــوق، منــه بــدأ وإلیــه : القــرآن ©:ممــن تعــاریف القــرآن قــوله

  .٤®یعود

  

  

                                                           

محمـد أبـو : قیـق، تح)هــ٩١١: المتوفى(جلال الدین السیوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر،، لالإتقان في علوم القرآن - ١

  ).١/١٨٢:(، ص١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،الفضل إبراهیم

محمــد عبــد الســلام عبــد : تحقیــق، )هـــ٥٠٥: المتــوفى(بــن محمــد الغزالــي الطوســي حامــد محمــد لأبــي  ،المستصــفى – ٢

 ).١/٨١( ،١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمیة، الشافي

عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدین لأبــي  ،الجــامع لأحكــام القــرآن  - ٣

الثانیـة، : الطبعـة، القـاهرة –دار الكتـب المصـریة  ، أحمد البردوني وإبراهیم أطفـیش: تحقیق، )هـ٦٧١: المتوفى(القرطبي 

  )١/٥٠( ،م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

سعد : خرج أحادیثه واعتنى به، )هـ ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین ، لشرح العقیدة الواسطیة  - ٤

   ). ١/٤٢٧(:، ه ١٤٢١السادسة، :الطبعة، المملكة العربیة السعودیةدار ابن الجوزي، ،بن فواز الصمیل
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  :اللغة أهل 

الكـــلام المنـــزّل علـــى الرســـول، المكتـــوب فـــي المصـــاحف،  ©: -¬-قـــول الجرجـــاني  

 .  ١®المنقول إلینا نقلاً متواتراً 

  كـلام االله  ©: التعریف المناسـب لمباحـث الأصـول والمتعلقـة ببحثنـا قـولهم علـى أنـه و

، المعجـــز بلفظـــه، المتعبـــد بتلاوتـــه المكتـــوب فــــي -‘-علـــى نبیّـــه محمـــد المنـــزل 

   .٢®المنقول بالتواتر المصاحف
  

  .السنة قاضیة على القرآن: المطلب الثاني

فهــي توضــحه  بالنســبة للقــرآن وأنــه محتــاج إلیهــاالســنة قاضــیة علــى القــرآن أي أنهــا مهمــة 

  .وتشرحه وتبین أحكامه المجملة

كـان جبریـل ینـزل  © :أنـه قـال -¬- عطیـةحسـان بـن بسـنده عـن  -¬- وزيأخرج المـر  

، ٣® بالســنة كمــا ینــزل علیــه بــالقرآن ویعلمــه إیاهــا كمــا یعلمــه القــرآن -‘-علــى رســول االله 

الســنة قاضــیة علــى الكتــاب ولــیس الكتــاب قاضــیا  ©: أنــه قــال -¬-وعــن یحیــى بــن كثیــر 

القــرآن أحــوج إلــى الســنة مــن الســنة إلــى  ©: أنــه قــال -¬-وعــن مكحــول ،  ٤® علــى الســنة

  .٥® القرآن

                                                           

محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الشـــوكاني الیمنـــي ل ،إرشـــاد الفحـــول إلـــي تحقیـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول  - ١

ولـي  الشـیخ خلیـل المـیس والـدكتور: قـدم لـه، كفـر بطنـا -الشیخ أحمـد عـزو عنایـة، دمشـق :قتحقی ،)هـ١٢٥٠: المتوفى(

  .)١/٨٥(، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة، دار الكتاب العربي، الدین صالح فرفور

الموافـق  1434/09/26 :سناء بنـت هاشـم المغربـي، أضـیف فـى. تعریف الكتاب عند الأصولیین، د: مقال بعنوان - ٢

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6786 :، الرابطم٠٣:٥٨ - ٢٠١٣/٠٨/٠٣

  .)٣٢/١(،)ه١٤٠٨( ،بعة الأولىطال ،مؤسسة الكتب الثقافیة ببیروت ،)سالم أحمد:ت(السنة للمروزي،  - ٣

  ) .١/٣٣( ،المرجع السابق - ٤

  ) .١/٣٣( ،السابقالمرجع نفس  - ٥
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یریــد أنهــا تقضــي علیــه وتبــین  ©: شــرح هــذه الآثــار، فقــال مــا نصــه -¬-وابــن عبــد البــر

  .١®للسنة، وتركت السنة موضعا للرأي ترك الكتاب موضعا: المراد منه وهذا نحو قولهم

ســمعت أبــا عبــد االله یعنــي أحمــد بــن حنبــل، وســئل عــن  ©: -¬- وقــال الفضــل بــن زیــاد 

مــا أجســر علـى هــذا أن أقولــه،  © :علــى الكتــاب، فقـالن الســنة قاضـیة الحـدیث الــذي روى أ

  .٢®إن السنة تفسر الكتاب وتبینه: ولولكني أق

  .فالسنة المطهرة تبین مجمل القرآن وتقید مطلقه وتخصص عامه وتأسس أحكاما مستقلة

علـــى أن الســـنة  اعلـــم أنـــه قـــد اتفـــق مـــن یعتـــد بـــه مـــن أهـــل العلـــم ©: -¬- قـــال الشـــوكاني

  .٣® ن في تحلیل الحلال وتحریم الحرامبتشریع الأحكام وأنها كالقرآالمطهرة مستقلة 

  :والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه © :-¬-وقال ابن القیم 

فیكون توارد القرآن والسـنة علـى الحكـم الواحـد  ،أن تكون موافقة له من كل وجه: هاأحد 

  . من باب توارد الأدلة وتظافرها

  . أن تكون بیانا لما أرید بالقرآن وتفسیرا له: الثاني

أن تكـــون موجبـــة لحكـــم ســـكت القـــرآن عـــن إیجابـــه أو محرمـــة لمـــا ســـكت عـــن : الثالـــث

تحریمــه، ولا تخــرج عــن هــذه الأقســام، فــلا تعــارض القــرآن بوجــه مــا، فمــا كــان منهــا زائــدا 

ب طاعتـه فیـه، ولا تحـل تجـ،على القرآن فهو تشریع مبتدأ من النبي صلى االله علیـه وسـلم 

معصــیته، ولــیس هــذا تقــدیما لهــا علــى كتــاب االله، بــل امتثــال لمــا أمــر االله بــه مــن طاعــة 

لا یطـاع فـي هـذا القسـم لـم یكـن لطاعتـه  صلى االله علیه وسـلمرسوله، ولو كان رسول االله 

  ق القرآنــیما وافــــه إلا فــــاعتــــب طــــجـــــــــمعنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم ت

  

  

                                                           

، بعـة الأولـىطال ،دار ابـن الجـوزي بالسـعودیة ،)أبي الأشبال الزهیري: ت( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر، - ١

  .)٢/١١٩٢(، )م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(

  .)٢/١١٩٤(، المرجع السابق -  ٢

    .)١/٩٦( ،إرشاد الفحول للشوكاني -  ٣
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! " [:ه، وقــد قــال االله تعــالىخاصــة تخــتص بــ لا فیمــا زاد علیــه لــم یكــن لــه طاعــة 

 ' & % $ #[٢®١.  

  :وسنورد بیان ذلك في الفروع التالیة

 

   ٣:السنة لأحكام مجملة في القرآن الكریم تبیین: الفرع الأول

إذا أردنــا أن نســوق أمثلــة للأحكــام التــي أجملــت فــي القــرآن، وبینتهــا الســنة وفصــلتها لوجــدنا 

الشيء الكثیر في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والحدود وغیرها، یقول الإمام النـووي 

كثـــر أن مـــدار شـــرعنا مبنـــي علـــى الكتـــاب العزیـــز والســـنن المرویـــات وعلـــى الســـن ©: -¬-

  .٤® كثر الآیات الفروعیات مجملات وبیانها في السنن المحكماتأالأحكام الفقهیات فإن 

ــــال واحــــد فــــي بــــاب الطهــــارة والصــــلاة والزكــــاة والصــــیام والحــــج  وعلیــــه سنقتصــــر علــــى مث

  .والمعاملات والحدود

  

  : الطهارة 

! " # $ % & ' ) ( * + [: یقــــــول االله تعــــــالى

  لاحتمال ٦مجملة، هذه الآیة ٥], - . / 0 1

  

                                                           

 . ]٨٠ :النساء[ -  ١

الكتــب العلمیــة ببیــروت،  دار ،)محمــد بــن عبــد الســلام:ت( ،رب العــالمین لابــن القــیم الجوزیــة المــوقعین عــنإعــلام  - ٢

  . )٢/٢٢٠(، )م١٩٩١(الطبعة الأولى، 

، "الســنة النبویــة، المصــدر الثــاني فــي التشــریع الإســلامي مــن حیــث الاحتجــاج والعمــل" :الأمثلــة ســقناها مــن رســالة - ٣

 .٣٧نور بنت حسن قاروت، ص: للدكتورة

 .)١/٤(، )ه١٣٩٢(، ٢ط بیروتبدار إحیاء التراث العربي  للنووي، ح صحیح مسلمر المنهاج ش - ٤

 .]٦: المائدة[ -٥

لفــظ لا یفهــم المــراد منــه إلا باستفســار مــن " :السرخســي مــن الحنفیــة بقولــهاختلــف العلمــاء فــي تعریــف المجمــل فعرفــه  -٦

: وعرفــه الآمــدي مــن المتكلمــین بقولــه، )١٦٨/١(أصــول السرخســي  :ینظــر ،المجمــل وبیــان مــن جهتــه یعــرف بــه المــراد

  .)٣/٩(لآمدي، ، ینظر الإحكام ل®المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرین لا مزیة لأحدهما على الآخر بالنسبة إلیه©
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دخـــول المـــرفقین والكعبـــین فـــي حكـــم الغســـل، وبهـــذا تطـــرق الإجمـــال للنص،وتوقفـــت معرفـــة 

  . ١المراد منه على النص المبین

ــأ فَغســل  -¢-فقــد ثبــت عــن أبــي هریــرة وقــد بینــت الســنة المطهــرة هــذا الإجمــال،  أَنــه تَوَضَّ

أشرع فِي الْعَضُد ثمَّ یَده الْیُسْرَى حَتَّـى أشـرع وَجهه فأسبغ الْوضُوء ثمَّ غسل یَده الْیُمْنَى حَتَّى 

ــاق ثــمَّ غســل رجلــه  فِــي الْعَضُــد ثــمَّ مســح بِرَأْسِــهِ ثــمَّ غســل رجلــه الْیُمْنَــى حَتَّــى أشــرع فِــي السَّ

  .٢®أُ ضَ وَ تَ یَ  -‘- الْیُسْرَى حَتَّى أشرع فِي السَّاق ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَیْت رَسُول االله

غسل مرفقه حتى شرع في العضـد، وغسـل كعبـه حتـى شـرع فـي السـاق  -¢-فأبو هریرة  

  .-‘-ثم نسب ذلك لرسول االله 

  

  :الصلاة

، فلـــم یبـــین القـــرآن الكـــریم ٣]q p o n m l k[: یقـــول االله تعـــالى

كیفیة إقامة الصلاة على وجه التفصیل، وإنما تعلمنا ذلك مـن السـنة المطهـرة، الفعلیـة منهـا 

،أو القولیـــة فـــي عـــدة أحادیـــث ٤ صَـــلُّوا كَمَـــا رَأَیْتُمُـــونِي أُصَـــلِّي  :-‘-فقــد قـــال رســـول 

ثـُمَّ  ،فـَدَخَلَ رَجُـلٌ فَصَـلَّى ،دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ  -‘- يَّ بـِالنَّ  نَّ أَ   :-¢- عـن أبـي هریـرة: منهـا

 ،فَرَجَـعَ فَصَـلَّى كَمَـا صَـلَّى. فَإِنَّـك لـَمْ تُصَـلِّ  ،ارْجِعْ فَصَلِّ : فَقَالَ  -‘-جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ 

وَاَلَّـذِي : فَقـَالَ  -ثَلاثـاً  -فَإِنَّك لـَمْ تُصَـلِّ  ،ارْجِعْ فَصَلِّ : فَقَالَ  -‘-ثمَُّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ 

ـلاةِ فَكَبِّـرْ إذَا قُمْـتَ : فَقـَالَ  ،فَعَلِّمْنـِي ،بَعَثَكَ بـِالْحَقِّ لا أُحْسِـنُ غَیْـرَهُ  ثـُمَّ اقْـرَأْ مَـا تَیَسَّـرَ  ،إلـَى الصَّ

ثــُمَّ اُسْــجُدْ حَتَّــى  ،ثــُمَّ ارْفَــعْ حَتَّــى تَعْتــَدِلَ قَائِمــاً  ،ثــُمَّ ارْكَــعْ حَتَّــى تَطْمَــئِنَّ رَاكِعــاً  ،معــك مِــنْ الْقــُرْآنِ 

  .٥ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا وَافْعَلْ . ثمَُّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً  ،تَطْمَئِنَّ سَاجِداً 
                                                           

الــدلیل الموصــل  :أو هــوعبــارة عــن نفــس العلــم  ، أوإخــراج الشــيء مــن حیــز الإشــكال إلــى حیــز التجلــيالبیــان هــو  -١

ى ،ولا مانع فـي إطلاقـه علـى كـل واحـد مـن هـذه الـثلاث إلا أن الأقـرب إلـبصحیح النظر فیه إلى العلم بما هو دلیل علیه

 ) .١٩١/١(المستصفى للغزالي :ینظر ،اللغة واستعمال العلماء الثالث

   .)٢٤٦(:حدیث رقم، )١/٢١٦(استحباب إطالة الغرة والتحجیل في الوضوء،: الطهارة، باب: ، كتابصحیح مسلم -٢

 .]٤٣: البقرة[ -٣

  .)٧٢٤٦(:حدیث رقم ،)٩/٧٦(ما جاء في إجازة خبر الواحد،: أخبار الآحاد، باب: صحیح البخاري، كتاب٤ - 

أمــــر النبــــي صـــلى االله علیــــه وســــلم الـــذي لا یــــتم ركوعــــه : الأذان، بـــاب: صـــحیح البخــــاري، كتــــاب :" متفـــق علیــــه" - ٥

وجـــــوب قــــراءة الفاتحـــــة فـــــي كـــــل : الصــــلاة، بـــــاب: صــــحیح مســـــلم، كتـــــاب، و )٧٩٣(:حـــــدیث رقـــــم ،)١/١٥٨(بالإعــــادة،

  .)٣٩٧(:حدیث رقم ،)١/٢٩٧(ركعة،
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  :الزكاة 

ـــــول االله تعـــــالى ـــــد ورد فـــــي الكتـــــاب ١]k l m n o p q[: یق ، وق

u t s r q [: العزیز تبیین مصاریف الزكاة فـي قولـه تعـالى

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v

، وتولــــت الســــنة المطهــــرة تبیــــین الزكــــاة فــــي مقادیرهــــا ونُصــــبِ الأمــــوال ٢]¨ ©

  -¢-مـن حـدیث جـابر -‘-وتعیـین مـا یزكـى ممـا لا یزكـى، ومـن هـذا البیـان قولـه 

 فِیمَا سَقَتْ الأْنهار وَالْغَیْمُ الْعُشُورُ وَفِیمَا سُقِيَ بِالسَّانِیَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ 
 ٣.  

 عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ  فِي الْمُسْلِمِ  لَیْسَ عَلَى : -‘-وقوله 
٤.  

  

  :الصیام 

ـــــــــول االله تعـــــــــالى 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < [: یق

   A @ ?B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f [٥.  

حكـم مـن واقـع فـي : الكثیر من الأحكام الفقهیة المتعلقة بالصیام بینتهـا السـنة المطهـرة منهـا

بَیْنَمَـا نَحْـنُ جُلـُوسٌ عِنْـدَ النَّبـِيِّ   :، قـال-¢-هریـرة  يأبـ عـننهار رمضـان، وهـو صـائم، 

إِذْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ هَلَكْــتُ قَــالَ مَــا لَــكَ قَــالَ وَقَعْــتُ عَلَــى امْرَأَتِــي وَأَنَــا  -‘-

ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ــالَ فَهَــلْ تَسْــتَطِیعُ أَنْ تَصُــومَ  -‘-صَــائِمٌ فَقَ ــالَ لا قَ ــا قَ ــةً تُعْتِقُهَ هَــلْ تَجِــدُ رَقَبَ

ــالَ فَمَكَــثَ النَّبِــيُّ  ــالَ لا قَ ــالَ فَهَــلْ تَجِــدُ إِطْعَــامَ سِــتِّینَ مِسْــكِینًا قَ ــابِعَیْنِ قَــالَ لا فَقَ -شَــهْرَیْنِ مُتَتَ

                                                           

 .]٤٣: البقرة[ -١

 .]٦٠: التوبة[ -٢

 .)٩٨١( :حدیث رقم، )٢/٦٧٥(ما فیه العشر أو نصف العشر،: الزكاة، باب: ، كتابصحیح مسلم -٣

، )١٤٦٣(:حـدیث رقـم، )٢/١٢٠(لـیس علـى المسـلم فـي فرسـه صـدقة، : الزكاة، باب: ، كتابالبخاري": متفق علیه" -٤

 . )٩٨٢: (حدیث رقم، )٢/٦٧٥(لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه،: الزكاة، باب: ، كتابومسلم

  .]١٨٤-١٨٣: البقرة[ - ٥



57 

 

    
  وأدلتهالشاطبي  الإمامحجیة السنّة عند : الثالثالفصل 

قَــالَ أَیْــنَ   ،الْمِكْتَــلُ وَالْعَــرَقُ  ،بِعَــرَقٍ فِیهَــا تَمْــرٌ  -‘-فَبَیْنَــا نَحْــنُ عَلَــى ذَلِــكَ أُتِــيَ النَّبِــيُّ  -‘

لَّـهِ مَـا السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي یَا رَسُولَ اللَّـهِ فـَوَ ال

تَیْنِ أَهْــلُ بَیْــتٍ  حَتَّــى بَــدَتْ  -‘-أَفْقَــرُ مِــنْ أَهْــلِ بَیْتِــي فَضَــحِكَ النَّبِــيُّ  بَــیْنَ لابَتَیْهَــا یُرِیــدُ الْحَــرَّ

 أَنْیَابُهُ ثمَُّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ 
١ .  

  

  :الحج 

| { ~ � ¡ ¢ [: مـا أجمـل فـي فـرض الحـج مـن قولـه تعـالى -‘-بین النبـي 

ـــــه تعـــــالى، ٢]£ ¤ ¥  U [: ، وقولـــــه تعـــــالى٣]¢ £¤[: وقول

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 

k l m n [٤.  

فـالقرآن الكــریم لـم یبــین الأحكـام التفصــیلیة للحــج مـن حیــث وقـت الأداء وزمنــه وكیفیــة أداء  

  .٥]حدیث جابر: [هذه الأفعال، وإنما بینت ذلك السنة المطهرة، منها

  

  :المعاملات

ـــة فـــي القـــرآن لیســـت تنحصـــر فـــي أبـــواب  إن الســـنن التـــي وردت فـــي بیـــان الأحكـــام المجمل

العبــادات فحســب ،بــل للســنة دورهــا المعــروف فــي جمیــع المباحــث الفقهیــة مــن المعــاملات 

، ٦]987 :;>[: والجنایـــات والحـــدود ،ففـــي البیـــوع نجـــد الآیـــة الكریمـــة تقـــول

  :بیوع المنهي عنها بالسنة المطهرة، من ذلكفإذا راجعنا السنة الصحیحة نجد أنواعا من ال

  

                                                           

، )١٩٦٣( :حــدیث رقــم، )٣/٣٢(إذا جــامع فــي رمضــان، : الصــوم، بــاب: ، كتــابصــحیح البخــاري": متفــق علیــه" - ١

 . )١١١١( :حدیث رقم، )٢/٧٨١(تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان، : الصیام، باب: ، كتابصحیح مسلمو 

  .]٩٧: آل عمران[ - ٢

 .]٢٩: الحج[ - ٣

 .]١٥٨: البقرة[ - ٤

 . )١٢١٨( :حدیث رقم، )٢/٨٨٦(حجة النبي صلى االله علیه وسلم،: الحج، باب: ، كتابحیح مسلمص: ینظر -٥

  .]٢٧٥: البقرة[ -٦
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عَـنْ بَیْعَتـَیْنِ وَلِبْسَـتَیْنِ نَهـَى  -‘-نَهَانَـا رَسُـولُ اللَّـهِ   :قـال -¢-سـعید الخـدريعـن أبـي 

بِاللَّیْـلِ أَوْ بِالنَّهـَارِ عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَیْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآْخَـرِ بِیَـدِهِ 

یْــهِ ثَوْبَــهُ وَیَكُــونُ وَلاَ یَقْلِبُــهُ إِلاَّ بِــذَلِكَ وَالْمُنَابَــذَةُ أَنْ یَنْبِــذَ الرَّجُــلُ إِلَــى الرَّجُــلِ بِثَوْبِــهِ وَیَنْبِــذَ الآْخَــرُ إِلَ 

 ذَلِكَ بَیْعَهُمَا مِنْ غَیْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ 
١.  

كْبَـانَ وَلا یَبـِعْ بَعْضُـكُمْ عَلـَى   :قال -‘-أن رسول االله  -¢- عن أبي هریرة لا تَلَقَّـوُا الرُّ

وا الْغَــــنَمَ وَمَــــنِ ابْتَاعَهَــــا فَهــُــوَ بِخَیْــــرِ  بَیْــــعِ بَعْــــضٍ وَلا تَنَاجَشُــــوا وَلا یَبِــــعْ حَاضِــــرٌ لِبَــــادٍ وَلا تُصَــــرُّ

  مْسَــــكَهَا وَإِنْ سَــــخِطَهَا رَدَّهَــــا وَصَــــاعًا مِــــنْ تَمْــــرٍ النَّظَــــرَیْنِ بَعْــــدَ أَنْ یَحْتَلِبَهَــــا إِنْ رَضِــــیَهَا أَ 

  .٢الحدیث

  

  :الحدود 

یـــد ظـــاهر الآیـــة یقتضـــي قَطـــع ، ٣]2 / 0 1[: یقـــول االله تعـــالى

ســارق القلیــل والكثیــر، والعقــل لا یهتــدي إلــى الفصــل فیــه بحــد تقــف المعرفــة عنــده، فجــاءت 

 یَـــدُ  تقُْطَـــعُ  لاَ  : قـــال -‘-عـــن النبـــي  -~-فعـــن عائشـــة ؛ الســـنة بتحدیـــده بربـــع دینـــار

 رُبْعِ دِینَارٍ  فِي إِلاَّ  السَّارِقِ 
٤.  

كالخضــار إلیــه  یســرع ، ومــالا یســرع إلیــه الفســاداهر الآیــة یقتضــي القطــع فــي كــل مــا وظــ

 -‘-فعـن النبـي مـن سـرق ثمـرًا ونحـوه لا تقطـع یـده، أنّ  :فجـاءت السـنة مفصـلة ،والفاكهة

 ثَمَرٍ ولاَ كَثَر في قَطْعَ  لاَ  : أنه قال
٥.  

  

                                                           

صــحیح  و ،)٢١٤٤( :حــدیث رقــم، )٣/٧٠(بیــع الملامســة، : البیــوع، بــاب: ، كتــابصــحیح البخــاري": متفــق علیــه" -١

  . )١٥١١(:حدیث رقم، )٣/١١٥٢(الملامسة والمنابذة،إبطال بیع : البیوع، باب: ، كتابمسلم

 :حــــدیث رقــــم،)٣/٧١(النهــــي للبــــائع أن لا یحفــــل الإبــــل، : البیــــوع، بــــاب: ، كتــــابصــــحیح البخــــاري": متفــــق علیــــه" -٢

 . )١٥١٧( :حدیث رقم،)٣/١١٥٦(تحریم تلقي الجلب،: البیوع، باب: ، كتابصحیح مسلم، و )٢١٥٠(

  .]٣٨: المائدة[ -٣

ـــابصـــحیح البخـــاري": متفـــق علیـــه" -٤ ـــاب: ، كت ، ]2 1 0 /[: قـــول االله تعـــالى: الحـــدود، ب

 :حـدیث رقـم،)٣/١٣١٢(حـد السـرقة ونصـابها،: الحـدود، بـاب: ، كتـابصحیح مسلم، و )٦٧٨٩( :حدیث رقم، )٨/١٦٠(

)١٦٨٤( .  

: ، كتـــابوابــن ماجـــه / )٤٣٨٨(:حــدیث رقـــم،)٤/١٣٦(مـــا لا یقطــع فیـــه، : الحـــدود، بــاب: ، كتــابأخرجــه أبـــو داود -٥

  .وصححه الشیخ الألباني، )٢٥٩٣( :حدیث رقم،)٢/٨٦٥(لا یقطع في ثمر ولا كثر، : الحدود، باب



59 

 

    
  وأدلتهالشاطبي  الإمامحجیة السنّة عند : الثالثالفصل 

 مَـنْ سَـرَقَ مِنْـهُ شَـیْئًا بَعْـدَ   :ففي الحـدیث یة اشتراط الحرز وجاءت السنة به ،ولم تبین الآ

 یُؤْوِیَهُ الْجَرِینُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ  أَنْ 
١.  

ــــین أن حــــد الســــرقة وغیــــره مــــن الحــــدود لا یقــــام فــــي المســــاجد  ــــه وجــــاءت الســــنة لتب -لقول

۴-:   َوَلاَ یُسْتَقَادُ فِیهَا ،تقَُامُ فِیهَا الْحُدُودُ  لا 
٢.  

فهذه التفصیلات وغیرها وردت في السنة، فلـولا السـنة لمـا عـرف كیفیـة قطـع یـد السـاق، ولا 

  .متى تقطع

  

  

  :السنة لأحكام عامة في القرآن الكریمتخصیص : الفرع الثاني

  :ذلك، من خصصتها السنة النبویة ٣وردت نصوص قرآنیة عامة

 ،٤]. / 0 1 2[: تخصیص قول االله تعالى « )١

 اخَالَتِهَ  وَلاَ  لاَ تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا  :--۴بقول الرسول 
٦»٥.  

  

                                                           

، مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامیة بحلـــب، الطبعـــة الثانیـــة، )عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة :تحقیـــق( ،الســـنن الصـــغرى للنســـائي -١

، )٤٩٥٩:(حــدیث رقــم،)٨/٨٥(الثمــر یســرق بعــد أن یؤویــه الجــرین، : قطــع الســارق، بــاب: ، كتــاب)م١٩٨٦ ،ه١٤٠٦(

 . وحسنه الألباني ،)١٧١٠: (محدیث رق،)٣/١٣٥(اللقطة، : ، كتابوأبو داود

، )م٢٠٠١،هــ ١٤٢١(الأولـى، : الطبعـة، مؤسسة الرسـالة، )شعیب الأرنؤوط: تحقیق(، مسند الإمام أحمد بن حنبل - ٢

  .، حسنه الألباني)١٥٥٧٩(:حدیث رقم،)٢٤/٣٤٤(المكیین، حدیث حكیم بن حزام، مسند

وضع واحد  العام هو كلام مستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب: أجمع ما قیل في تعریف العام عند الأصولیین هو - ٣

  .  ٢٤٥، صالأمین الشنقیطي حمدمل الفقه أصول في مذكرة: دفعة بلا حصر من اللفظ، ینظر

 .]٢٤: النساء[ - ٤

، )٥١٠٨(:حــدیث رقــم،)٧/١٢(لاتــنكح المــرأة علــى عمتهــا، : النكــاح، بــاب: ، كتــابصــحیح البخــاري": متفــق علیــه" -٥

حــــدیث ،)٢/١٠٢٩(تحــــریم الجمــــع بــــین المــــرأة وعمتهــــا وخالتهــــا فــــي النكــــاح، : النكــــاح، بــــاب: ، كتــــابصــــحیح مســــلمو 

  . )١٤٠٨(:رقم

، الطبعة الأولـى، دمشقب دار الفكر ،)محمد حسن هیتو :تحقیق(، الشیرازي اسحاق يبفقه، لأالتبصرة في أصول ال - ٦

 ) .١/١٣٣(،)ه١٤٠٣(
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 ،١]c d e f g h i j k l[ :تخصـــــیص قولـــــه تعـــــالى « )٢

  .٣»٢ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ  : ۴--بقوله 

  :تقیید السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكریم : الفرع الثالث

  :قیدتها السنة النبویة، منها ٤مطلقة وردت نصوص قرآنیة

 i j k l m n o p q r s t u[: تقییـــد قـــول االله تعـــالى[

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤[وذلــك فــي قصــة بحــدود الثلــث ، ٥

ــةِ  -‘-كَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ  © :قــال -¢-ســعد بــن أبــي وقــاص مــرض  یَعُــودُنِي عَــامَ حَجَّ

إِنِّــي قَــدْ بَلَــغَ بِــي مِــنَ الوَجَــعِ وَأَنَــا ذُو مَــالٍ، وَلاَ یَرِثنُِــي إِلاَّ : الــوَدَاعِ مِــنْ وَجَــعٍ اشْــتَدَّ بِــي، فَقُلْــتُ 

ـــةٌ، أَفَأَتَصَـــدَّقُ  ـــالَ  ابْنَ ـــالِي؟ قَ ـــيْ مَ ـــتُ » لاَ «: بِثلُُثَ ـــالَ : فَقُلْ ـــطْرِ؟ فَقَ ـــالَ » لاَ «: بِالشَّ ـــمَّ قَ ـــثُ «: ثُ الثُّلُ

ــةً یَتَكَفَّفُــونَ  -أَوْ كَثِیــرٌ  -وَالثُّلُــثُ كَبِیــرٌ  ــكَ أَغْنِیَــاءَ، خَیْــرٌ مِــنْ أَنْ تَــذَرَهُمْ عَالَ إِنَّــكَ أَنْ تَــذَرَ وَرَثتََ

 النَّاسَ 
٧®٦.  

  

الســنة النبویــة لا تبــین أحكــام القــرآن وتخصــص عامــه وتقیــد مطلقــه فحســب، بــل  :اســتطراد

   :من ذلك ٨التي لم ترد في القرآن الكریم، تستقل بتشریع وتأسیس الأحكام

                                                           

  .]١١: النساء[ -١

، صــــــحیح مســــــلمو  ،)٣٠٩٣(:حــــــدیث رقــــــم،)٤/٧٩(فــــــرض الخمــــــس، : ، كتــــــابصــــــحیح البخــــــاري": متفـــــق علیــــــه" - ٢

 .)١٧٦١(:حدیث رقم،)٣/١٣٨٣(، .."لانورث: "قول الرسول صلى االله علیه وسلم: الجهاد والسیر، باب:كتاب

 ) .١/١٣٣(، الشیرازي اسحاق يبفقه، لأالتبصرة في أصول ال - ٣

ــة{]  X Y[ :المطلــق هــو المتنــاول لواحــد لا بعینــه باعتبــار حقیقــة شــاملة لجنســه ،كقولــه تعــالى - ٤ ، }٣:المجادل

 .٢٧٧، صلشنقیطيمذكرة في أصول الفقه ل: ینظر

 .]١٢: النساء[ - ٥

صــحیح ، و )٦٧٣٣(:حــدیث رقــم،)٨/١٥٠(میــراث البنــات، : الفــرائض، بــاب: صــحیح البخــاري، كتــاب: "متفــق علیــه" -٦

  . )١٦٢٨(:حدیث رقم،)٣/١٢٥٠(الوصیة بالثلث، : الوصیة، باب: مسلم، كتاب

، الطبعــة مؤسســة الریــان للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، عبــد االله بــن یوســف الجــدیعه، لتیســیرُ علــم أصــول الفقــ - ٧

 . ٢٣٤ــــــ٢٣٣، ص)م١٩٩٧ه، ١٤١٨(، الأولى
 ) .١/٩٦(، إرشاد الفحول للشوكاني، )٢/٢٢٠(إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم، : ینظر - ٨
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كَــانَ المُسْـلِمُونَ حِـینَ قَــدِمُوا المَدِینَـةَ یَجْتَمِعُــونَ  : كـان یقـول -ƒ– ابـن عمــرأن ثبـت  /١

لاَةَ لَیْسَ یُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا یَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُـهُمْ  اتَّخِـذُوا نَاقُوسًـا مِثْـلَ : فَیَتَحَیَّنُونَ الصَّ

أَوَلاَ تَبْعَثــُونَ رَجُــلاً : رْنِ الیَهــُودِ، فَقَــالَ عُمَــرُ بَــلْ بُوقًــا مِثْــلَ قَــ: نَــاقُوسِ النَّصَــارَى، وَقَــالَ بَعْضُــهُمْ 

لاَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  لاَةِ «: -‘-یُنَادِي بِالصَّ   .١  یَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّ

ــغَارِ  -‘- أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ  ƒ- :– مــرابــن عحــدیث / ٢ الشــغار أن ، و نَهَــى عَــنْ الشِّ

  .٢ .ابنته على أن یزوجه الآخر ابنته، لیس بینهما صداقیزوج الرجل 

السُّـنَّةِ إِذَا تـَزَوَّجَ الرَّجُـلُ البِكْـرَ عَلـَى الثَّیِّـبِ أَقـَامَ عِنْـدَهَا سَـبْعًا  نَ م : -¢-أنس حدیث  /٣

 قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّیِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثاً ثمَُّ  ،وَقَسَمَ 
٣.  

وَجَلـَدَ  ،الْخَمْرِ بِالْجَرِیدِ وَالنِّعَـالِ  فِي -‘- جَلَدَ النَّبِيُّ  : قال -¢- حدیث أنسحدیث / ٤

 أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِینَ 
٤.  

لا یُجْلـَدُ فـَوْقَ عَشْـرِ جَلـَدَاتٍ   :یقـول -‘-كـان النبـي: قـال -¢-أبـي بـردة حـدیث / ٥

 حُدُودِ االلهِ  مِنْ  حَدِّ  في إلاَّ 
٥.  

  

  

  

  

  

                                                           

صـحیح مسـلم، ، و )٦٠٤(:حـدیث رقـم،)١/١٢٤(بـدء الأذان، : الأذان، بـاب: صـحیح البخـاري، كتـاب: "متفق علیه" - ١

 .)٣٧٧(:حدیث رقم،)١/٢٨٥(بدء الأذان، : الصلاة، باب: كتاب

صــحیح مســلم، و  ،)٥١١٢: (محــدیث رقــ،)٧/١٢(الشــغار، : النكــاح، بــاب: صــحیح البخــاري، كتــاب: "متفــق علیــه" - ٢

  . )١٤١٥(:حدیث رقم،)٢/١٠٣٤(تحریم نكاح الشغار، : النكاح، باب: كتاب

، )٥٢١٣(:حـدیث رقـم،)٧/٣٤(، إذا تـزوج البكـر علـى الثیـب: ، بـابالنكـاح: صـحیح البخـاري، كتـاب: "متفق علیه" - ٣

  . )١٤٦١(:حدیث رقم،)٢/١٠٨٤(،قدر ما تستحقه البكر: ، بابالرضاع: صحیح مسلم، كتاب

، )١٧٧٦( :حـدیث رقـم،)٨/١٥٨(، الضـرب بالجریـد والنعـال: ، بـابالحـدود: صحیح البخـاري، كتـاب: "متفق علیه" - ٤

  . )١٧٠٧(:حدیث رقم،)٣/١٣٣١(، حد الخمر: ، بابالحدود: صحیح مسلم، كتابو 

، )٦٨٤٨(:حــــدیث رقــــم،)٨/١٧٤(، كــــم التعزیــــر والأدب: ، بــــابالحــــدود: صــــحیح البخــــاري، كتــــاب: "متفــــق علیــــه" - ٥

 . )١٧٠٨(:حدیث رقم،)٣/١٣٣٢(، قدر أسواط التعزیر: ، بابالحدود: صحیح مسلم، كتابو 
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  ١:طرق اشتمال القرآن على السنة عند الإمام الشاطبي: المطلب الثالث

 p q r s t[: یقــول االله تعــالى ٢،ذي أمــر بالتبــاع الســنةالــالقــرآن هــو  :أولا

u v w[فمـــا مـــن شـــيء أتـــت بـــه الســـنة إلا ویصـــح أن ینســـب إلـــى القـــرآن، لأن ٣ ،

  :قال -¢-عبد االله بن مسعودالقرآن هو الذي أمر باتباعها؛ وما یعضد هذا حدیث 

وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَیِّرَاتِ  لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، 

قـُـوبَ، وَكَانَــتْ تَقْــرَأُ الْقـُـرْآنَ فَبَلـَـغَ ذَلِــكَ امْــرَأَةً مِــنْ بَنـِـي أَسَــدٍ یُقـَـالُ لَهـَـا أُمُّ یَعْ : ، قـَـالَ "خَلْــقَ اللَّــهِ 

ــهُ، فَقَالَــتْ  ــكَ لَعَنْــتَ الْوَاشِــمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِــمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَــاتِ، : فَأَتَتْ ــكَ أَنَّ مَــا حَــدِیثٌ بَلَغَنِــي عَنْ

لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّـهِ  وَمَا: وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَیِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ 

لَقَــدْ قَــرَأْتُ مَــا بَــیْنَ لَــوْحَيِ الْمُصْــحَفِ فَمَــا وَجَدْتــُهُ، : وَهُــوَ فِــي كِتــَابِ اللَّــهِ، فَقَالَــتِ الْمَــرْأَةُ  -‘-

u t s r q p  [ :قــال االله عــز وجــل ،لَــئِنْ كُنْــتِ قَرَأْتِیــهِ لَقَــدْ وَجَدْتِیــهِ : فَقَــالَ 

  ¡ x w v[٤
  

٥.  

قال االله   ٦،القرآن أتى بالتشریعات إجمالا، وتولت السنة تفصیل هذه المجملات :ثانیا   

  ٧.٨]< = > ; : 9 8 7 6 5[: تعالى

                                                           

: ، لحام����د العط����ار، ال����رابط"ھ����ل أنك����ر الش����اطبي حجی����ة الس����نة: "، بعن����وان-) ھ����ذبناه، وتص����رفنا فی����ھ( -م����ا تح����ت المطل����ب مق����ال  - ١

https://islamonline.net/20422  

  ) .٤/٣٤٠( ،الموافقات للشاطبي - ٢

 .]٧: الحشر[ - ٣

 .]٧: الحشر[ - ٤

صحیح مسلم، و  ،)٥٩٤٨(:حدیث رقم،)٧/١٦٧(، المستوشمة: ، باباللباس: صحیح البخاري، كتاب: "علیهمتفق " - ٥

  .)٢١٢٥(:حدیث رقم،)٣/١٦٧٨(، تحریم فعل الواصلة والمستوصلة: ، باباللباس والزینة: كتاب

  ) .٤/٣٤٣( ،الموافقات للشاطبي - ٦

 .]٤٤: النحل[ - ٧

 ).٥٢:(ص ،مبحث السنّة قاضیة على القرآن في هذه الرسالة: ینظر - ٨
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أتـى القـرآن بقاعـدة رفــع : فمـثلا ١القـرآن أتـى بالقواعـد، وأتـت السـتة بالتفریعــات علیهـا،: ثالثـا

 Q R S T U[: ، وقولــه٢]¢ ¡ � ~ { | } z[: الحـرج، فــي قولـه تعــالى

U V W X[٤، وفرعت السنة علیها أحكاما كثیرة٣  .  

  

الاجتهـاد  :إمـا: السنة حینما تشرع شیئا لیس منصوصا علیه في القرآن، یكون عملها :رابعا

  ٥:في ضوء القرآن، أو القیاس على المذكور فیه

 U V W X Y[: یقـــول االله تعـــالى: الاجتهـــاد فـــي ضـــوء القـــرآن .١

Z[فحینمـا تـنص السـنة النبویـة علـى تحـریم لحـوم الحمـر الأهلیـة ــــــــ علـى سـبیل ٦ ،

المثــال ـــــــ ، فإنمــا هــو اجتهــاد مــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم بــأي الأصــلین الــواردین فــي 

الآیة یلحقها، بالطیبات التي أحلها االله أم بالخبائـث التـي حرمهـا؟، وهـذا هـو الاجتهـاد فـي 

تحریمهــا یعلــل ذلــك بأنهــا رجــس، أي مــن  -‘-ولــذلك حینمــا یــذكر النبــي  ضــوء القــرآن،

ـا كَـانَ یَـوْمُ خَیْبَـرَ جَـاءَ جَـاءٍ فَقـَالَ یَـا  : قال -¢- عن أنس بن مالكجنس الخبائث؛  لَمَّ

-رَسُــولَ اللَّــهِ أُكِلَــتْ الْحُمُــرُ ثــُمَّ جَــاءَ آخَــرُ فَقَــالَ یَــا رَسُــولَ اللَّــهِ أُفْنِیَــتْ الْحُمُــرُ فَــأَمَرَ رَسُــولُ 

لْحُمُــرِ فَإِنَّهَــا رِجْــسٌ أَوْ نَجِــسٌ أَبَــا طَلْحَــةَ فَنَــادَى إِنَّ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ یَنْهَیَــانِكُمْ عَــنْ لُحُــومِ ا -‘

 قَالَ فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ بِمَا فِیهَا
٧.  

     

                                                           

  ) .٤/٣٤٦( ،الموافقات للشاطبي -  ١

 .]٧٨: الحج[ -  ٢

  .]٦: المائدة[ -  ٣

  .تشریع التیمم للعاجز عن الماء، والصلاة حسب الاستطاعة، وغیر ذلك : مثل -  ٤

 ) .٤/٣٥٢( ،الموافقات للشاطبي -  ٥

 .]١٥٧: الأعراف[ -  ٦

، )٥٥٢٨(:حدیث رقم،)٧/٩٥(، لحوم الحمر الإنسیة: ، بابالذبائح والصید: صحیح البخاري، كتاب: "متفق علیه" -  ٧

  .)١٩٤٠(:حدیث رقم،)٣/١٥٤٠(، تحریم أكل لحم الحمر الإنسیة: ، بابالصید والذبائح: صحیح مسلم، كتابو 
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یقول االله تعالى ـــــ في سـیاق ذكـر محرمـات النكـاح : القیاس على المذكور في القرآن .٢

؛ فحینمـــا تحـــرم الســـنة المطهـــرة الجمـــع ١]� ~ { |[: مـــن النســـاء ــــــــ

بین المرأة وعمتها، وبین المرأة وخالتها، فمـا هـو فـي الحقیقـة إلا قیـاس علـى مـا صـرح بـه 

أن الإسـلام : ، هو-أو علة الحكم-القرآن من الجمع بین المرأة وأختها، والجامع في ذلك 

 -‘-أن رسـول االله : -¢-عـن أبـي هریـرة حریص على صلة الأرحام وعدم تقاطعها؛ 

 وَخَالَتهَا لاَ یُجْمَع بَیْن الْمَرْأَة وَعَمَّتهَا وَلاَ بَیْن الْمَرْأَة  : قال
٢.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .]٢٣: النساء[ -١

، )٥١٠٩(:حدیث رقم،)٧/١٢(، لا تنكح المرأة على عمتها: ، بابالنكاح: صحیح البخاري، كتاب: "متفق علیه" -٢

 .)١٤٠٨( :حدیث رقم،)٢/١٠٢٩(، تحریم الجمع بین المرأة وعمتها: ، بابالنكاح: صحیح مسلم، كتابو 
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  :في حجیة السنة ومناقشتها أدلة الشاطبي عرض:المبحث الثاني

  :مكانة السنة عند الشاطبي: مدخل

التمییز بـین فـریقین مـن المنكـرین لاسـتقلال لا بد قبل معرفة مكانة السنة عند الشاطبي من 

  ١:السنة بالتشریع؛ فالمنكرون لاستقلالیة السنة بالتشریع فریقان

فریــق لا یأخــذ بأحكــام الســنة المســتقلة بالتشــریع، ویردهــا مطلقــا، وهــؤلاء : الفریــق الأول

لهـم، علـى الكتـاب رأي قـوم لا خـلاق  الاقتصار©: -¬-القوم قال فیهم الإمام الشاطبي 

، شــيءعلیــه مــن أن الكتــاب فیــه بیــان كــل الســنة؛ إذ عولــوا علــى مــا بنیــت  خــارجین عــن

وتأویل القرآن على غیر مـا ، هم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعةطرحوا أحكام السنة فأداف

  . ٢®أنزل االله

فریـــق یأخـــذ بتلـــك الأحكـــام، ولا یـــرد منهـــا شـــیئا، لكنـــه لا یعتقـــد اســـتقلال : الفریـــق الثـــاني

؛  فهــو -¬-ة بهــا، وإنمــا تشــریعها عنــده بــالقرآن الكــریم، وهــو رأي الإمــام الشــاطبيالســن

أن السنة راجعة في معناها إلى الكتاب، فهـي تفصـیل مجملـه، وبیـان مشـكله، وبسـط  یرى

أن الســنة جمیعهــا بیــان فقــط، : یقصــد بهــذا -¬-وهــو  ٣،مختصــره، وذلــك لأنهــا بیــان لــه

السنة أمر إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالیـة فلیس في  ٤،ولا شيء منها بمستقل

  .أو تفصیلیة

 الــدكتور ناقشــهابثلاثــة أمــور  لمذهبــه فــي مرتبــة الســنة -¬-الإمــام الشــاطبي  اســتدلوقــد 

فــي  هســنعول علیــه ونعتمــد، وهــو الــذي "حجیــة الســنة" :عبــد الغنــي عبــد الخــالق فــي كتابــه

  . الشاطبيمناقشة أدلة 

  :فحواه في المطالب التالیة المبحث نبحثهذا و 

  .    عرض الدلیل الأول ومناقشته: المطلب الأول      

                                                           

-٨-٢/م٢٠١٦-٥-١٠: (محمــــد أكجــــیم، تــــاریخ الإضــــافة: ، للــــدكتور"اســــتقلال الســــنة بالتشــــریع: "مقــــال: ینظــــر - ١

  /http://www.alukah.net/sharia/0/102871: ، الرابط)ه١٤٣٧

، )م١٩٩٧ه ــــ ١٤١٧(بعـة الأولـى، طال دار ابـن عفـان،،)أبو عبیدة بن حسن آل سـلمان :ت( الموافقات للشاطبي، - ٢

)٤/٣٢٦(.  

  .)٤/٣١٤(، جع السابقر الم - ٣

  .٥٢٠الغني عبد الخالق، صجیة السنة لعبد ح - ٤
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  . عرض الدلیل الثاني ومناقشته: المطلب الثاني      

  .   عرض الدلیل الثالث ومناقشته: المطلب الثالث      

  

 نحـاول عـرض الـدلیل الأول مـع مناقشـته، :ومناقشـته الـدلیل الأولعـرض : المطلب الأول

  :فنقول

  :نص الدلیل الأول: أولا

والـدلیل علـى  ،رالتأخر عن الكتاب فـي الاعتبـا رتبة السنة© : -¬-یقول الإمام الشاطبي 

أن الكتــاب مقطــوع بــه، والســنة مظنونــة، والقطــع فیهــا إنمــا یصــح فـــي  :أحــدها :مــورذلــك أ

والمقطــوع  الجملـة لا فـي التفصـیل، بخـلاف الكتـاب؛ فإنـه مقطـوع بـه فـي الجملـة والتفصـیل،

  .١® م من ذلك تقدیم الكتاب على السنةبه مقدم على المظنون؛ فلز 

ع بها فهـو فـي العمـل مقبـول، إلى قاعدة مقطو  خبر الواحد إذا استند: "ویقول في موقع آخر

 كلــي، فـالتوقف، وكونـه مسـتندا إلـى مقطـوع بـه راجــع إلـى أنـه جزئـي تحـت معنـى قرآنـي وإلا

  .٢"الخبر بإطلاق یة؛ فلا بد من تقدیم القرآن علىقاعدة قطعوأما إن لم یستند الخبر إلى 

  :عرض الدلیل وتوجیهه: ثانیا

، یظهـر أنـه یسـتدل لتـأخر السـنة عـن - ¬-لشاطبي من خلال ما سبق من كلام الإمام ا

  :الكتاب بما یلي

عهـد االله إلینـا والـذي ألزمنـا  هلما تبین بالبراهین والمعجزات أنـ :بأن القرآن مقطوع به �

الإقرار به والعمل بما فیه وصح بنقل الكافـة الـذي لا مجـال للشـك فیـه أن هـذا القـرآن هـو 

المكتـــوب فـــي المصـــاحف المشـــهورة فـــي الآفـــاق كلهـــا وجـــب الانقیـــاد لمـــا فیـــه فكـــان هـــو 

 C D E F G H I J K L M[ :الأصـــــل المرجـــــوع إلیـــــه لأننـــــا وجـــــدنا فیـــــه

N O P Q R S T U V W X Y Z [فمـــا فــــي القــــرآن مـــن أمــــر أو نهــــي  ،٣

  ٤.فواجب الوقوف عنده

                                                           

 ) .٤/٢٩٤(الموافقات للشاطبي،  -  ١

 ) .٤/٣١٢(المصدر نفسه،  -  ٢

 .]٣٨الأنعام، [ -  ٣

  .)١/٩٥(ي أصول الأحكام لابن حزم، الإحكام ف -  ٤
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ووجود القطع فیها معدوم، أو فـي غایـة النـدور، أي فـي  ،حین أن السنة مظنونةفي  �

آحـــاد الأدلـــة، فإنهـــا إن كانـــت مـــن أخبـــار الآحـــاد فعـــدم إفادتهـــا القطـــع ظـــاهر، وإن كانـــت 

ف علــى متــواترة فإفادتهــا القطــع موقوفــة علــى مقــدمات جمیعهــا أو غالبهــا ظنــي، والموقــو 

 .الظني لا بد أن یكون ظنیاً 

نقــل اللغــات وآراء النحــو، وعــدم الاشــتراك، وعــدم المجــاز والنقــل : فإنهــا تتوقــف علــى 

ـــد للمطلـــق، وعـــدم الناســـخ  الشـــرعي أو العـــادي والإضـــمار والتخصـــیص للعمـــوم والتقیی

والتقدیم والتـأخیر والمعـارض العقلي،وإفـادة القطـع مـع اعتبـار هـذه الأمـور متعـذر، وقـد 

یة في أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشـاهدة أو اعتصم من یقول بوجودها بأنها ظن

  ١.ذرـمنقولة فقد تفید الیقین، وهذا كله نادر أو متع

  

  :الدلیل مناقشة :ثالثا

  : الأدلة السمعیة أنواع أربعةفي درجات الدلائل من المعلوم أن 

المؤولـة، قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآیـات 

وظنــي الثبــوت والدلالــة  ،وظنــي الثبــوت قطعــي الدلالــة كأخبــار الآحــاد التــي مفهومهــا قطعــي

  ٢.كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني

متواترة فإفادتها القطع موقوفة علـى مقـدمات جمیعهـا أو غالبهـا  فإذا قلنا أن السنة إن كانت

  .ینطبق أیضا على القرآن الكریم، فهذا ظني، والموقوف على الظني لا بد أن یكون ظنیاً 

ثم إنه قد یعارض الخبرُ المتواترُ قطعيُّ الدلالـةِ آیـةً ظنیـةَ الدلالـةِ، فیجـب تقدیمـه علیهـا فـي 

الاعتبار فضلا عن المساواة، ولا ینبغي أن ینظر إلـى عـدم إفـادة السـنة للقطـع فـي الجملـة، 

  . ا حصل بینه وبین الآیةبل ینظر إلى الخبر المعارض للآیة وحده، لأن التعارض إنم

وخبر الآحاد مع أنه ظني الثبوت قد یرقى لرتبة القرآن فیكون معه بمنزلـة واحـدة، وذلـك إذا 

كــان خبــر الواحــد قطعــي الدلالــة، والآیــة ظنیتهــا، فیتعارضــان، فلكــل منهمــا قــوة مــن وجــه، 

الدلالـــة،  فالآیــة قطعیــة الثبـــوت، لكنهــا ظنیـــة الدلالــة، والحــدیث ظنـــي الثبــوت، لكنـــه قطعــي

                                                           

  .)١/٢٨( الموافقات للشاطبي - ١

  ) .١/٨٤(، الكتاب الإسلاميدار ، عبد العزیز بن أحمد البخاري الحنفيل كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - ٢



68 

 

    
  وأدلتهالشاطبي  الإمامحجیة السنّة عند : الثالثالفصل 

فإهدار أحدهما ترجیح بلا مرجح، بل یجب العمل بكلیهما بأن یحمل كـل واحـد منهمـا علـى 

   ١.ما یوافق الآخر، لأن إعمال الدلیلین أولى من إهمال أحدهما

واشــتراط أن یســتند خبــر الواحــد لقاعــدة مقطــوع بهــا حتــى یُقبــل؛ مخــالف لأصــول الشــریعة، 

ـــه مـــا یشـــهد بصـــحته، لأن أصـــول  ـــى ظـــن ولـــیس ل ـــب عل الشـــریعة تقتضـــي العمـــل بمـــا یغل

   ٢.المجتهد ثبوته وإن لم یستند إلى قاعدة قطعیة

بخبــر الواحــد وقــد ذهــب الجمهــور إلــى وجــوب العمــل  © :الآحــادعــن  -¬-قــال الشــوكاني 

  ٤.، والأدلة كثیرة على قبول أخبار الآحاد٣® وقع التعبد به قد وأنه

 والحاصل، أن هذا الدلیل منقوض بـ: 

  .السنة المتواترة تفید القطع، فلا تأُخر عن القرآن  )١

  .السنة المتواترة تقدم على القرآن إذا كانت قطعیة الدلالة، والنص القرآني ظنیها )٢

خبر الواحد قطعي الدلالة قد یتسـاوى مـع القـرآن، فیكونـان بمنزلـة واحـدة؛ وذلـك إذا   )٣

  .عارض نصا قرآنیا ظني الدلالة، فلكل منهما قوة من وجه

 .جمهور العلماء علو وجوب العمل بخبر الواحد، وأنه قد وقع التعبد به  )٤

  

  :عرض الدلیل الثاني ومناقشته: المطلب الثاني

  :نص الدلیل الثاني: أولا

لى ذلك، فإن كان بیانـا؛ السنة إما بیان للكتاب، أو زیادة ع ©:-¬-یقول الإمام الشاطبي 

مــن ســقوط المبــین ســقوط البیــان، ولا یلــزم مــن علــى المبــین فــي الاعتبــار، إذ یلــزم  فهــو ثــان

ســقوط البیــان ســقوط المبــین، ومــا شــأنه هــذا؛ فهــو أولــى فــي التقــدم، وإن لــم یكــن بیانــا؛ فــلا 

  .٥® اعتبار الكتاب لكتاب، وذلك دلیل على تقدمیعتبر إلا بعد أن لا یوجد في ا

                                                           

 .)بتصرف( ،)٤٩٠:(حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق، ص -  ١

  .)٤٩٠: (، صالمرجع السابق -  ٢

 ).١/١٣٤(إرشاد الفحول للشوكاني،  -  ٣

  ).٢٣٠:(ص، لأبي شهبة الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث :ینظر -  ٤

  ).٤/٢٩٦(الموافقات للشاطبي  -  ٥
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  :عرض الدلیل وتوجیهه: ثانیا

یســـتدل لتـــأخر الســـنة عـــن الكتـــاب، بـــأن الســـنة إنمـــا تـــأتي لتبیـــین  -¬-الإمـــام الشـــاطبي 

  . الكتاب، أو تزید علیه

فــإن كانــت بیانــا لــه فهــو مقــدم علیهــا، لأنــه لــولا المبــیَّن لا عبــرة للبیــان، فــإذا جــاء فــي القــرآن 

هـا، الأمر بالصلاة ـــــ على سبیل المثال ـــــ، ثم جاءت السنة لتبین كیفیـة أداء الصـلاة، وأوقات

  .فإنها في الحقیقة تبني هذا البیان على القرآن، وتأسسه علیه، فهي متأخرة على القرآن

فـي -وإن زادت علیه، بحیث لم یوجد الحكم في القرآن الكریم، وأثبتته السـنة، فإنـه لا ینظـر 

إلــى الســنة إلا بعــد النظــر فــي القــرآن الكــریم، فــإن لــم یوجــد فــي القــرآن الكــریم  -هــذه الحــال

فـــي الســـنة، وهـــذا یـــدل علـــى تأخرهـــا علــى القـــرآن؛ ویعضـــد هـــذا المعنـــى الآثـــار التـــي ینظــر 

  . یذكرها الإمام الشاطبي في الدلیل الثالث

  :الدلیل مناقشة :ثالثا

نســخه بــوحي آخــر؛ فهــذا الــوحي هــو الــذي أســقط البیــان " ســقوط المبــیَّن"إذا كــان المــراد مــن 

ینسـخ ظـاهره فقـط، وإنمـا نسـخ المـراد منـه، وهـو مباشرة، لا بواسـطة إسـقاط المبـیَّن، لأنـه لـم 

  .معنى البیان 

وإذا كان المراد من ذلك عدم وروده في القـرآن، فإنـه لا یلـزم منـه سـقوط البیـان أیضـا، لأنـه 

لیس لـه بیـان، ولا ضـیر فـي هـذا؛ فلـو فـرض : قد جاء مفصلا، فغایة ما في الأمر أن یقال

  .في القرآن، وأوجبت السنة ذلك، وفصلته لوجب أن االله تعالى لم یوجب الصلاة أو الزكاة

إذا كــان المــراد مــن ســقوط البیــان نســخه، فنســخ ": ولا یلــزم مــن ســقوط البیــان ســقوط المبــین"

  .البیان نسخ لمعنى المبیَّن

وإذا كـــان المـــراد مـــن ســـقوط البیـــان، عـــدم وروده، فحینهـــا لا یمكـــن العمـــل بـــالمبیَّن للجهالـــة 

  ١.بكیفیته

  

                                                           

 ).بتصرف(، ٤٩١الغني عبد الخالق، ص حجیة السنة لعبد -  ١
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م المبین على البیان على إطلاقه، وإنما نسلمه عند عدم إمكان الجمع بینهمـا، ولا نسلم تقدی

ولأن كلیهمـــا حجـــة فـــلا یمكـــن أن یـــرجح  ١لأن إعمـــال الـــدلیلین أولـــى مـــن إهـــدار أحـــدهما،

  .أحدهما على الآخر إلا بعد تعذر الجمع بینهما

  یكـون بیانـا القـرآن قـد یكـون بیانـا للقـرآن وقـد والحاصل، أن هـذا الـدلیل منقـوض لأن

للسنة، وقد تكون السـنة بیانـا للسـنة، فـلا یمكـن أن نقـول إن رتیـة البیـان التـأخر فـي جمیـع 

  .هذه الأحوال

  

  :ومناقشته الدلیل الثالثعرض : المطلب الثالث

  :نص الدلیل الثالث: أولا

-كحــدیث معــاذ دل علــى ذلــك مــن الأخبــار والآثــار؛ مــا[ ©: -¬-یقــول الإمــام الشــاطبي 

فـإن لـم : قـال ،بسنة رسـول االله: قال ،فإن لم تجد؟: قال ،بكتاب االله: قال ،تحكم؟بم : -¢

مــن عــرض لــه ": -¢-ومثــل هــذا عــن ابــن مســعود؛ ٢، الحــدیثأجتهــد رأیــي: قــال ،تجــد؟

مــنكم قضــاء؛ فلــیقض بمــا فــي كتــاب االله، فـــإن جــاءه مــا لــیس فــي كتــاب االله؛ فلــیقض بمـــا 

                                                           

 .٤٩٣، صحجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق - ١

اریخ الت"وقال البخاري في  .هذا حدیث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس إسناده عندي بمتصل: قال الترمذي -  ٢

, ] ٧٥٩ - ٧٥٨/ ٢" [المتناهیةالعلل "ومن طریق الطیالسي أخرجه ابن الجوزي في  .لا یصح] : ٢٧٧/ ٢" [الكبیر

عمري إن كان معناه صحیحاً، كرونه في كتبهم ویعتمدون علیه ولهذا حدیث لا یصح وإن كان الفقهاء كلهم یذ: وقال

وقد أقر الحافظ في  .یعرفون اهـإنما ثبوته لا یعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا 

] : ١١٩/ ١" [تخریج المختصر"وقال الحافظ في  .مجهول: ن الجوزي في الحارث فقالقال اب, ] ١٤٣/ ١" [التقریب"

هذا حدیث غریب أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة فوقع لنا بدلا عالیا، وأخرجه أبو داود والترمذي من طرق 

ال باعتبار الإبهام الذي حدیث غریب، ولیس إسناده عندي بمتصل، كذا قال، وكأنه نفى التص: عن شعبة، قال الترمذي

الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي ": التاریخ"في بعض رواته وهو أحد القولین في حكم المبهم، وقال البخاري في 

 .انتهى. المغیرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص وعنه أبو عون یعني محمد بن عبید االله الثقفي لا یعرف ولا یصح

، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بن حجر العسقلانيلا أحادیث الرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر في تخریج  :ینظر

اجتهاد الرأي في : الأقضیة، باب: كتاب ،صحیح وضعیف سنن أبي داود: ضعفه الألباني، فيو  .)م١٩٨٩ -هـ١٤١٩(

  .)٣٥٩٢(:حدیث رقم،)٥/٣٤٣(القضاء، 
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أنــه كــان إذا عــن ســئل عــن شــيء؛  - ƒ - وعــن ابــن عبــاس"؛ ١"-‘-, قضــى بــه نبیــه

قـال  -‘- رسـول االله فإن كان في كتاب االله قال به، وإن لم یكن في كتاب االله وكان عن

  .٣®٢"به

  : عرض الدلیل وتوجیهه: ثانیا

: -‘-، على تقدیم القرآن على السنة، حیث لما سأله رسـول االله -¢-یدل حدیث معاذ 

ــم یبتــدأ بالســنة، بــل بــالقرآن وحــده، فــإن لــم یجــد انتقــل إلــى : بــم تحكــم؟، قــال بكتــاب االله، فل

، وكـذا -¢-الرتبة الثانیة وهي السنة النبویة، ومثل هذا التوجیه لقول عبـد االله بـن مسـعود 

  .-¢-ابن عباس 

  :الدلیل مناقشة :ثالثا

المراد به الأسـهل والأقـرب  ولو صح؛ لوجب تأویله على أن ٤ضعیف،والجواب أن الحدیث 

تناولا، ولا شك أن كتـاب االله كـذلك، وإنمـا وجـب هـذا التأویـل لأن قطعـي المـتن والدلالـة مـن 

صــلى االله علیـــه -الســنة یقــدم علـــى ظــاهر الكتـــاب، وهــو كثیـــر بالنســبة لمعـــاذ المشــاهد لـــه 

ن؛ فـلا یصـح وإذا كان خبر آحاد؛ فقـد یكـون قطعـي الدلالـة والقـرآن ظنیهـا، فیتعـادلا -وسلم

    ٥.لاجتهاد والنظر في أدلة الترجیحالتقدیم، بل یجب التأویل الجمع با

  الأدلـة ضـعیفة، وعلـى فـرض صـحتها فإنهـا  والحاصل، أن هذا الدلیل منقوض لأن

تحمل على أن المراد الأسهل والأقـرب تنـاولا، والقـرآن كـذلك، إذ أن السـنة لا بـد أن ینظـر 

 .بینما القرآن كله قطعي الثبوت إلى ثبوتها قبل أن یحتج بها،

  

  

  

                                                           

 /٢(اجتهـاد الـرأي علـى الأصـول عنـد عـدم النصـوص فـي النازلـة، : ، بـابلابـن عبـد البـر جامع بیان العلـم وفضـله - ١

٨٤٨(.  

  .)٢/٨٥٠(اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في النازلة، : بابالمصدر نفسه،  - ٢

  ). ٤/٢٩٨(الموافقات للشاطبي  - ٣

 .)٣٥٩٢(: ، تحت رقمصحیح وضعیف سنن أبي داود: ضعفه الألباني، في -  ٤

  .٤٩٤حجیة السنة لعبد الغني عبد الخالق، ص: ینظر -  ٥
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  :المبحث ملخص

، خـــلاف لفظـــي صـــوري، -¬-یتبـــین لنـــا فـــي هـــذا المبحـــث أن خـــلاف الإمـــام الشـــاطبي 

یقول بوجـود أحكـام جدیـدة لـم تـرد فـي القـرآن الكـریم، لكـن  -¬-ولیس خلافا حقیقیا، لأنه 

یرجـع إلـى مـا ورد فـي هذا الاستقلال عنده لیس زیادة عن شيء لـم یـذكر فـي القـرآن، وإنمـا 

  .القرآن الكریم

، دون إنعـام النظـر فـي مآلاتـه،  یفـتح بابـا -¬-لكن القـول بظـاهر قـول الإمـام الشـاطبي 

لأعداء السنة وغیرهم، لمزید مـن التطـاول علـى الشـریعة وأصـولها، والتشـكیك فـي أحكامهـا، 

ة بـاطلهم، ولـو مـن باتخاذ موقف الإمام الشاطبي في المسألة سندا لـدعاویهم، وذریعـة لنصـر 

  .-¬-غیر الوجه الذي قصده الإمام الشاطبي

؛ وفي حقیقة الأمـر لا یخلـو قولـه مـن -¬-هذا على فرض صحة ما ذهب إلیه الشاطبي

اعتراض ونقد، وقد سقنا بیانه وتوجیهه على ضوء مـا ذكـره الشـیخ الـدكتور عبـد الغنـي عبـد 

 .الخالق من مناقشته وتمحیصه
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  الخاتمة

  :الخاتمة

ـــه  الحمـــد الله الـــذي بنعمتـــه تـــتم الصـــالحات، والصـــلاة والســـلام علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى آل

  : وصحبه وسلم تسلیما كثیرا مزیدا، أما بعد

نكون قد وفقنا فیه للصـواب، هذا البحث، نسأل االله أن فقد أنهینا بعون االله وتوفیقه وتسدیده 

  :ویمكننا أن نبرز أهم ما توصلنا إلیه من خلال البحث في النقاط التالیة

ة فــــي معناهــــا إلــــى الكتــــاب، فهــــي تفصــــل أن الســــنة راجعــــ یــــرى -¬-الشــــاطبي  .١

، السنة جمیعها بیان فقط، ولا شيء منهـا بمسـتقلف بسط مختصره،تن مشكله، و بیتمجمله، و 

اسـتدل فلیس فـي السـنة أمـر إلا والقـرآن قـد دل علـى معنـاه دلالـة إجمالیـة أو تفصـیلیة؛ وقـد 

من مناقشة كمـا بـین ذلـك الـدكتور عبـد الغنـي عبـد الخـالق، فـي  لهذا المذهب بأدلة لا تخلو

  ".حجیة السنة: "كتابه

فــــي تــــأخر رتبــــة الســــنة علــــى الكتــــاب خــــلاف  -¬-إن خــــلاف الإمــــام الشــــاطبي  .٢

ــی یقــول بوجــود أحكــام جدیــدة لــم تــرد فــي القــرآن الكــریم،  -¬-س حقیقیــا، لأنــه صــوري، ل

لكن هذا الاستقلال عنده لیس زیادة عن شيء لم یذكر في القـرآن، وإنمـا یرجـع إلـى مـا ورد 

  .في القرآن الكریم

دون إنعام النظر في مآلاتـه،  یفـتح  ،-¬-إن القول بظاهر قول الإمام الشاطبي  .٣

ـــى الشـــریعة وأصـــولها، والتشـــكیك فـــي بابـــا لأعـــداء الســـنة  وغیـــرهم، لمزیـــد مـــن التطـــاول عل

أحكامهــــا، باتخــــاذ موقــــف الإمــــام الشــــاطبي فــــي المســــألة ســــندا لــــدعاویهم، وذریعــــة لنصــــرة 

  .-¬-باطلهم، ولو من غیر الوجه الذي قصده الإمام الشاطبي 

أعاننـــا لإتمـــام هـــذا البحـــث؛ وإننـــا فـــي هـــذا المقـــام لنعتـــرف  الـــذيوأخیـــرا نحمـــد االله ونشـــكره 

بالتقصــیر، ولا نــدّعي الكمــال، فمــا كــان فــي هــذا البحــث مــن حــق وصــواب فهــو فضــل االله 

تعـــالى وحـــده، فلـــه الفضـــل والمنـــة والحمـــد أولا وآخـــرا، ومـــا كـــان فیـــه مـــن خلـــل وخطـــأ وزلـــل 

ن ذلـك إنـه كـان غفـورا رحیمـا، ونقص، فهـو منـا ومـن الشـیطان، فنسـتغفر االله ونتـوب إلیـه مـ

ونســــأل االله أن یجعــــل أقوالنــــا وأفعالنــــا خالصــــة لوجهــــه الكــــریم، وأن یبــــارك لنــــا فــــي أوقاتنــــا 



73  
 

 

    
  الخاتمة

وأعمالنــا إنــه جــواد كــریم، وبالإجابــة جــدیر، وصــلى االله وســلم علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه 

 .  وصحبه أجمعین، والحمد الله رب العالمین

 



   

  الفهارس

  

  

 المصادر والمراجع

 

 فھرس الآیات

 

  فھرس الأحادیث

  

  فھرس الآثار

  

  فھرس الأعلام

        

 فھرس البلدان

    

 فھرس الموضوعات
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  :قائمة المصادر والمراجع

 ).المصحف العثماني( .لقرآن الكریم، روایة حفص عن عاصما )١

الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الأندلســي  )٢

  .شاكر، دار الآفاق الجدیدة ببیروتالشیخ أحمد محمد :القرطبي الظاهري،تحقیق

الإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسـن سـید الـدین علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن  )٣

  .عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت،دمشق : سالم الثعلبي الآمدي، تحقیق

الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، لمحمــد بــن عبــد االله بــن ســعید الســلماني اللوشــي الأصــل،  )٤

ــــب ا ــــن الخطی ــــدین اب ــــد االله، الشــــهیر بلســــان ال ــــو عب ــــاطي الأندلســــي، أب ــــوفى(لغرن : المت

 .ه ١٤٢٤الأولى، : ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة)هـ٧٧٦

: البدع وأهلها، لعبد الرحمن آدم علـي، مكتبـة الرشـد من الإمام الشاطبي عقیدته وموقفه )٥

 ).م١٩٩٨ -هـ١٤١٨: (الریاض، الطبعة الأولى

الموقعین عن رب العالمین، لمحمد بن أبي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین إعلام  )٦

دار الكتــــب العلمیــــة : محمــــد عبــــد الســــلام إبــــراهیم، الناشــــر: ابــــن قــــیم الجوزیــــة، تحقیــــق

  .م ١٩٩١هـ، ١٤١١الأولى، : بییروت، الطبعة

ركــــلي الدمشـــقي  )٧ ـــي بـــن فـــارس الزِّ ـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن عل الأعـــلام، لخیـــر ال

 ).م٢٠٠٢(الخامسة، : ، دار العلم للملایین، الطبعة)هـ١٣٩٦: متوفىال(

الاعتصـــــام، لإبـــــراهیم بـــــن موســـــى بـــــن محمـــــد اللخمـــــي الغرنـــــاطي الشـــــهیر بالشـــــاطبي  )٨

: سلیم بن عید الهلالي، دار ابن عفان، السـعودیة، الطبعـة: ، تحقیق)هـ٧٩٠: المتوفى(

 ).م١٩٩٢-هـ١٤١٢(الأولى، 

 –طبي، بتحقیــــق محمـــــد أبــــو الأجفــــان، مؤسســــة الرســـــالة الإفــــادات والانشــــادات للشــــا  )٩

 .بیروت

أصــــول السرخســــي، لمحمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل شــــمس الأئمــــة السرخســــي، دار   )١٠

  .المعرفة ببیروت 

، )م١٩٦٩ –ه١٣٨٩(أصــول الفقــه، لمحمــد الخضــري بــك، المكتبــة التجاریــة الكبــرى،   )١١

 .الطبعة السادسة
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: السـبیل، لمحمـد ناصـر الـدین الألبـاني، إشـرافإرواء الغلیل في تخـریج أحادیـث منـار   )١٢

   .م١٩٨٥هـ ، ١٤٠٥الثانیة : زهیر الشاویش، المكتب الإسلامي ببیروت، الطبعة

إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد   )١٣

العربــي، الشــیخ أحمــد عــزو عنایــة، دمشــق، دار الكتــاب : االله الشــوكاني الیمنــي، تحقیــق

  .م ١٩٩٩هـ، ١٤١٩الطبعة الأولى : الطبعة

بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحكــام، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن   )١٤

: ســــمیر بــــن أمــــین الزهــــري، دار الفلــــق بالریــــاض، الطبعــــة: حجــــر العســــقلاني، تحقیــــق

 .هـ  ١٤٢٤السابعة، 

ــ  )١٥ ي بــن عبــد الواحــد المجــاري برنــامج المجــاري، لأبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عل

 -محمــد أبــو الأجفــان، دار الغــرب الإســلامي : ، تحقیــق) هـــ٨٦٢: المتــوفى(الأندلســي 

 .١٤٠٠/ م١٩٨٢لبنان، الطبعة الأولى، / بیروت

الجــامع المســند الصــحیح المختصــر مــن أمــور رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وســننه  )١٦

أبــــو عبــــداالله البخــــاري الجعفــــي، وأیامــــه وهــــو صــــحیح البخــــاري، لمحمــــد بــــن إســــماعیل 

  .هـ ١٤٢٢الأولى، : محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة:تحقیق

جــامع بیــان العلــم وفضــله، لأبــي عمــر یوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد البــر بــن   )١٧

أبـــي الأشـــبال الزهیـــري، دار ابـــن الجـــوزي، المملكـــة : عاصـــم النمـــري القرطبـــي، تحقیـــق

  .م ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤الأولى، : لسعودیة، الطبعةالعربیة ا

درّة الحجال فـي أسـماء الرجـال، لأبـي العبـاس أحمـد بـن محمـد المكناسـي الشـهیر بـابن   )١٨

 .، دار التراث، المكتبة العتیقة تونس)ه١٠٢٥-٩٦٠(القاضي 

نهایـة الأنـدلس وتـاریخ العـرب المتنصـرین : ، العصـر الرابـع"دولة الإسلام في الأندلس"  )١٩

 .، الطبعة الرابعة)م١٩٩٧–ه١٤١٧(عبد االله عنان، مكتبة الخانجي،  لمحمد

الوســـیط فـــي علـــوم ومصـــطلح الحـــدیث، لمحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـویلم أبـــو شُـــهبة، دار   )٢٠

 .الفكر العربي 

محمـد بـن یوسـف القاضـي، : وفیات الونشریسي، لأحمـد بـن یحیـى الونشریسـي، تحقیـق  )٢١

 .شركة نوابغ الفكر: الناشر
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عبــد الغنــي عبــد الخــالق، مطــابع الوفــاء بالمنصــورة، شــارع الإمــام محمــد حجیــة الســنة ل  )٢٢

 .عبده المواجه لكلیة الآداب، سلسلة قضایا الفكر الإسلامي 

الحـــدیث فـــي علـــوم القـــرآن والحـــدیث، لحســـن محمـــد أیـــوب، دار الســـلام بالإســـكندریة،   )٢٣

 .م ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الثانیة، : الطبعة

بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت بـــن أحمـــد بـــن مهـــدي الكفایـــة فـــي علـــم الروایـــة، لأبـــي   )٢٤

أبــــو عبــــداالله الســــورقي، إبــــراهیم حمــــدي المــــدني، المكتبــــة : الخطیــــب البغــــدادي، تحقیــــق

  .العلمیة بالمدینة المنورة 

ـــن أحمـــد البخـــاري الحنفـــي، دار   )٢٥ ـــز ب كشـــف الأســـرار شـــرح أصـــول البـــزدوي لعبـــد العزی

 .الكتاب الإسلامي 

بــــن علــــى، أبــــو الفضــــل، جمــــال الــــدین بــــن منظــــور لســــان العــــرب، لمحمــــد بــــن مكــــرم   )٢٦

  .هـ  ١٤١٤الثالثة، : الأنصاري، دار صادر ببیروت، الطبعة

المســـند الصـــحیح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إلـــى رســـول االله صـــلى االله علیـــه   )٢٧

ــــو الحســــن القشــــیري النیســــابوري،  وســــلم، وهــــو صــــحیح مســــلم، لمســــلم بــــن الحجــــاج أب

  .ي، دار إحیاء التراث العربي ببیروت محمد فؤاد عبد الباق:تحقیق

: شـــعیب الأرنـــؤوط، مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، تحقیـــق  )٢٨

  .م  ٢٠٠١هـ،  ١٤٢١الأولى، 

محمــد : الموطــأ للإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني، تحقیــق  )٢٩

الخیریـــة والإنســـانیة  مصـــطفى الأعظمـــي، مؤسســـة زایـــد بـــن ســـلطان آل نهیـــان للأعمـــال

  .م  ٢٠٠٤هـ،  ١٤٢٥الأولى، : بأبو ظبي بالإمارات، الطبعة

: الموافقات لإبراهیم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهیر بالشـاطبي، تحقیـق  )٣٠

الطبعــــة الأولــــى : أبــــو عبیــــدة مشــــهور بــــن حســــن آل ســــلمان، دار ابــــن عفــــان، الطبعــــة

  .م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧

مختصــر خلیــل، لشــمس الــدین أبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد مواهــب الجلیــل فــي شــرح   )٣١

بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعینـي المـالكي، دار الفكـر، 

  .م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
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الموقظـــة فــــي علــــم مصـــطلح الحــــدیث، لشــــمس الـــدین أبــــي عبــــد االله محمـــد بــــن أحمــــد    )٣٢

: ح أبو غُدّة، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامیة بحلـب، الطبعـةعبد الفتا: الذهبي، اعتنى به

  .هـ  ١٤١٢الثانیة، 

المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج، لأبــي زكریــا محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف   )٣٣

  .ه ١٣٩٢الثانیة، : النووي، دار إحیاء التراث العربي ببیروت، الطبعة

محمـد عبـد السـلام : قیـقالمستصفى لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي، تح  )٣٤

  .م١٩٩٣هـ،١٤١٣الأولى، : عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، الطبعة

معرفــة أنــواع علــوم الحــدیث، ویُعــرف بمقدمــة ابــن الصــلاح، لعثمــان بــن عبــد الــرحمن،   )٣٥

ـــق ـــابن الصـــلاح، تحقی ـــدین المعـــروف ب ـــر، دار الفكـــر :أبـــوعمرو، تقـــي ال ـــدین عت نـــور ال

  .م ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦روت، بسوریا، دار الفكر المعاصر ببی

مقدمة في أصول الحدیث، لعبد الحق بـن سـیف الـدین بـن سـعد االله البخـاري الـدهلوي،   )٣٦

ـــدوي، دار البشـــائر الإســـلامیة ببیـــروت، الطبعـــة: تحقیـــق ـــة، : ســـلمان الحســـیني الن الثانی

 .م ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

حرانـــي، مجمـــوع الفتـــاوى لتقـــي الـــدین أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــیم بـــن تیمیـــة ال  )٣٧

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـریف، :تحقیق

 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٦المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

معجـــم مقـــاییس اللغـــة، لأحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــاء القزوینـــي الـــرازي، أبـــو الحســـین،   )٣٨

  .م ١٩٧٩، هـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : تحقیق

المصـــباح المنیـــر فـــي غریـــب الشـــرح الكبیـــر، لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــي الفیـــومي ثـــم   )٣٩

  .الحموي، أبو العباس، المكتبة العلمیة ببیروت 

مصــــطلح الحــــدیث، لمحمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد العثیمــــین، مكتبــــة العلــــم، القــــاهرة،   )٤٠

  .م  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٥الأولى، : الطبعة

الأمــین بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي  محمــد مــذكرة فــي أصــول الفقــه، ل  )٤١

 .م، الدار العالمیة للنشر والتجلید ٢٠١٥ه، ١٤٣٦الأولى، : الشنقیطي، الطبعة

 .مقدمة فتاوى الإمام الشاطبي بتحقیق الأستاذ محمد أبو الأجفان، الطبعة الثانیة  )٤٢
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، لعبــد )ه١٣٧٠ -ه١٠٠(المجــددون فــي الإســلام مــن القــرن الأول إلــى الرابــع عشــر   )٤٣

 .، مكتبة الآداب، القاهرة)م١٩٩٦-ه١٤١٦(المتعال الصعیدي،

، )هــ١٣٩٣: المتـوفى(مقاصد الشریعة الإسلامیة، لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي   )٤٤

محمـــــد الحبیـــــب ابـــــن الخوجــــــة، وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامیة، قطــــــر، : تحقیـــــق

 ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(

ن محمـــد راغـــب بـــن عبـــد الغنـــي كحالـــة الدمشـــقي لعمـــر بـــن رضـــا بـــ ،معجـــم المـــؤلفین  )٤٥

 ).م١٩٩٣-ه١٤١٤( ،)هـ١٤٠٨: المتوفى(

نخبــة الفكــر، لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني،   )٤٦

  .م ٢٠٠٢ه، ١٤٢٣، دار الإمام مالك، ١: الطبعة

 نزهة النظر فـي توضـیح نخبـة الفكـر فـي مصـطلح أهـل الأثـر، لأبـي الفضـل أحمـد بـن  )٤٧

عبـد االله بـن ضـیف االله الرحیلـي، :علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلاني، تحقیـق

  .هـ ١٤٢٢الأولى، : مطبعة سفیر بالریاض، الطبعة

: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، لأحمد بن محمـد المقـري التلمسـاني، تحقیـق  )٤٨

 ).م١٩٦٨-ه١٣٨٨(إحسان عباس، دار صادر، 

، "-مـــن عهـــد النبـــوة إلـــى العصـــر الحـــدیث-میة وتطورهـــانشـــأة مقاصـــد الشـــریعة الإســـلا" )٤٩

-م٢٠١٠: (إبــراهیم ریغــي، الســنة الجامعیــة: ، للطالــب-باتنــة–جامعــة الحــاج لخضــر 

 ).هـ١٤٣٢-هـ١٤٣١/ م٢٠١١

النظریــات العامــة فــي الموجبــات والعقــود فــي الشــریعة الاســلامیة، دار العلــم للملایــین،   )٥٠

 ١٩٤٨بیروت 

محمـــد عبـــد :ســـین بـــن علـــي، أبـــو بكـــر البیهقـــي، تحقیـــقالســـنن الكبـــرى لأحمـــد بـــن الح  )٥١

 .م  ٢٠٠٣هـ،  ١٤٢٤الثالثة، : القادر، دار الكتب العلمیة ببیروت، الطبعة

الســـنن الصـــغرى للنســـائي لأبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني،   )٥٢

عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســلامیة بحلــب، الطبعــة : النســائي، تحقیــق

  .م ١٩٨٦ه، ١٤٠٦الثانیة، 

محمـــد محیـــي : ســـنن أبـــي داود، لأبـــي داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق، تحقیـــق  )٥٣

  .الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا ببیروت 
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ســـنن الترمـــذي  لمحمـــد بـــن عیســـى بـــن سَـــوْرة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك الترمـــذي، أبـــو   )٥٤

  .م  ١٩٩٨الإسلامي ببیروت، بشار عواد معروف، دار الغرب : عیسى، تحقیق

محمـد فـؤاد : سنن ابـن ماجـه لابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـي، تحقیـق  )٥٥

  .عبد الباقي،  دار إحیاء الكتب العربیة 

سلســـلة الأحادیـــث الصـــحیحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، لأبـــي عبـــد الـــرحمن محمـــد   )٥٦

شـقودري الألبــاني، مكتبــة المعــارف ناصـر الــدین، بــن الحــاج نـوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأ

ــــاض، الطبعــــة ــــع، الری ــــة المعــــارف، جـــــ : للنشــــر والتوزی ــــى، مكتب هـــــ، ١٤١٥: ١،٤الأول

 .م ٢٠٠٢-هـ  ١٤٢٢: ٧جـ /م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦: ٦جـ /م ١٩٩٥

ســــالم أحمــــد : الســــنة لأبــــي عبــــد االله محمــــد بــــن نصــــر بــــن الحجــــاج المَــــرْوَزِي، تحقیــــق  )٥٧

  .ه ١٤٠٨الأولى، : ببیروت، الطبعة السلفي، مؤسسة الكتب الثقافیة

كتـــاب العــــین، لأبــــي عبــــد الــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن تمــــیم الفراهیــــدي   )٥٨

  .د مهدي المخزومي، د إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال : البصري، تحقیق

عــن : علــم أصــول الفقــه، لعبــد الوهــاب خــلاف، مكتبــة الــدعوة، شــباب الأزهــر، الطبعــة  )٥٩

 .الثامنة لدار القلم الطبعة 

فـــتح المغیـــث بشـــرح الفیـــة الحـــدیث للعراقـــي، لشـــمس الـــدین أبـــو الخیـــر محمـــد بـــن عبـــد  )٦٠

علــي حســین :الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي، تحقیــق

 .م ٢٠٠٣هـ،١٤٢٤الأولى، : علي، مكتبة السنة بمصر، الطبعة

، قــام بنشــره د االله مصــطفى المراغـــینللأســتاذ عبــ: الفــتح المبــین فــي طبقــات الأصــولیین )٦١

 .م١٩٤٧-ه١٣٠٦محمد على عثمان ، 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسـلات، لمحمـد عَبْـد الحَـيّ   )٦٢

: المتـوفى(بن عبد الكبیـر ابـن محمـد الحسـني الإدریسـي، المعـروف بعبـد الحـي الكتـاني 

: ،الطبعـة)١٩٨٢(بیـروت،  -الإسـلاميإحسان عباس، دار الغـرب : ، تحقیق)هـ١٣٨٢

٢.  

قواعــد التحــدیث مــن فنــون مصــطلح الحــدیث، لمحمــد جمــال الــدین بــن محمــد ســعید بــن   )٦٣

  .قاسم الحلاق القاسمي، دار الكتب العلمیة بیروت 
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القواعد الأصـولیة عنـد الإمـام الشـاطبي مـن خـلال كتابـه الموافقـات، للـدكتور الجیلالـي   )٦٤

 ).ه١٤٢٣م، ٢٠٠٢: (دار ابن عفان، الطبعة الأولىالمریني، دار ابن القیم، و 

أحمــد شــاكر، : الرســالة، للشــافعي أبــي عبــد االله محمــد بــن إدریــس بــن العبــاس، تحقیــق  )٦٥

  .م ١٩٤٠هـ، ١٣٥٨الأولى، : مكتبه الحلبي بمصر، الطبعة

لأبــي العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن  ،شــرح تنقــیح الفصــول  )٦٦

طــــه عبــــد الــــرؤوف ســــعد، شــــركة الطباعــــة الفنیــــة : المــــالكي الشــــهیر بــــالقرافي، تحقیــــق

 .م ١٩٧٣هـ،  ١٣٩٣الأولى، : الطبعةالمتحدة، 

شجرة النور الزكیة فـي طبقـات المالكیـة، لمحمـد بـن محمـد بـن قاسـم مخلـوف، المتـوفى   )٦٧

-م٢٠٠٣:(لبنـــــان، الطبعـــــة الأولـــــى –بیـــــروت : الكـــــب العلمیـــــة ،دار )ه١٣٦٠:(ســـــنة

 ).ه١٤٢٤

-الشــــــــاطبي ومقاصــــــــد الشــــــــریعة، للــــــــدكتور حمــــــــادي العبیــــــــدي، دار قتیبــــــــة، بیــــــــروت )٦٨

 .، الطبعة الأولى)م١٩٩٢-ه١٤١٢(دمشق،

: التقریـــب والتیســـیر لمعرفـــة ســـنن البشـــیر النـــذیر فـــي أصـــول الحـــدیث، للنـــووي، تخـــریج  )٦٩

هــــ ،  ١٤٠٥الأولـــى، : الكتـــاب العربـــي ببیـــروت، الطبعـــةمحمـــد عثمـــان الخشـــت، دار 

 .م  ١٩٨٥

الفـروع علـى الأصـول، لمحمـود بـن أحمـد بـن محمـود بـن بختیـار، أبـو المناقـب  تخـریج  )٧٠

نْجــــاني، تحقیــــق ــــدین الزَّ ــــب صــــالح، مؤسســــة الرســــالة ببیــــروت . د:شــــهاب ال محمــــد أدی

  . ١٣٩٨الثانیة، : الطبعة

ن فـي علـم الأثـر، لشـمس الـدین أبـو الخیـر محمـد بـن التوضیح الأبهر لتذكرة ابـن الملقـ  )٧١

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عثمـــان بـــن محمـــد الســـخاوي، مكتبـــة أضـــواء 

  .م ١٩٩٨هـ،  ١٤١٨الأولى، : السلف، الطبعة

توثیــــق الســــنة فــــي القــــرن الثــــاني الهجــــري أسســــه واتجاهاتــــه، لرفعــــت بــــن فــــوزي عبــــد   )٧٢

 .الأولى : عةالمطلب، مكتبة الخنانجي بمصر، الطب

: التبصرة في أصول الفقه، لأبي اسحاق إبراهیم بن علـي بـن یوسـف الشـیرازي، تحقیـق  )٧٣

 .ه١٤٠٣الأولى، : محمد حسن هیتو، دار الفكر بدمشق، الطبعة
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تیســیرُ علــم أصــول الفقــه، لعبــد االله بــن یوســف بــن عیســى بــن یعقــوب الیعقــوب الجــدیع   )٧٤

هــ،  ١٤١٨الأولـى، : توزیع، بیـروت، الطبعـةالعنزي، مؤسسة الریان للطباعة والنشر وال

 .م  ١٩٩٧

التقریــر والتحبیــر، لأبــي عبــد االله، شــمس الــدین محمــد بــن محمــد بــن محمــد المعــروف   )٧٥

الثانیــة، : الطبعــة بــابن أمیــر حــاج ویقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي، دار الكتــب العلمیــة،

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

بادشـاه الحنفـي، دار تیسیر التحریر، لمحمد أمین بن محمود البخـاري المعـروف بـأمیر   )٧٦

 .الفكر ببیروت

، )ه١٤٣٠:شــوال(تهــذیب الموافقــات، لمحمــد بــن حســین الجیزانــي، دار ابــن الجــوزي،   )٧٧

 .الطبعة الثالثة

 :والمقالات الرسائل

للأســــتاذ  محاضــــرات فــــي أصــــول الفقــــه للســــنة الأولــــى جــــذع مشــــترك علــــوم إســــلامیة،  )٧٨

اســـــتقلال الســـــنة ".فلوســـــي، مطبوعـــــة جامعیـــــة، جامعـــــة باتنـــــة بـــــن موســـــى مســـــعود .د

ـــال ،"بالتشـــریع ـــدكتور مق ـــاریخ الإضـــافة: لل -٨-٢/م٢٠١٦-٥-١٠: (محمـــد أكجـــیم، ت

 /http://www.alukah.net/sharia/0/102871 :، الرابط)ه١٤٣٧

 :، مقـــــــــــــال لحامـــــــــــــد العطـــــــــــــار، الـــــــــــــرابط"نكـــــــــــــر الشـــــــــــــاطبي حجیـــــــــــــة الســـــــــــــنةهـــــــــــــل أ" )٧٩

https://islamonline.net/20422
 

مقاصـــد الشـــریعة نشـــأته وتطـــوره ومســـتقبله، بحـــث مقـــدم لنـــدوة مقاصـــد الشـــریعة، التـــي   )٨٠

، للــدكتور ٢٠٠٥مــارس ٥إلــى ١نظمتهــا مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســلامي بلنــدن، مــن

 http://www.feqhweb.com/vb/t729.html :أحمد الریسوني، الرابط

ـــوانم  )٨١ ـــن فهـــد : قـــال بعن ـــد ب ـــة السیاســـیة، للشـــیخ ولی عصـــر الإمـــام الشـــاطبي مـــن الناحی

: ه،الـــــــــــــــــــــــرابط٢٩/١٠/١٤٣٧-م٤/٨/٢٠١٦:الودعـــــــــــــــــــــــان، تـــــــــــــــــــــــاریخ الإضـــــــــــــــــــــــافة

http://www.alukah.net/culture/0/106281/ 
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 فهرس الآیات القرآنیة

  الصفحة  الآیة رقم/ السورة   الآیة

]k l m n o p q [  ]55  ]٤٣:البقرة  

]§ ¨ © ª « [  ]16  ]١٥١:البقرة  

] U V W X Y Z[ ]57  ]١٥٨:البقرة  

  20  ]١٨٣:البقرة[ ]8 7 6 5 4 3[

  57  ]٢٧٥:البقرة[ ]> ; : 9 8 7[

]> ? @ A B C D E[ ]17  ]٣١:آل عمران  

]N O P Q R[ ]16  ]٣٢:آل عمران  

]q r s t u[ ]57  ]٩٧:آل عمران  

  20  ]٩٧:آل عمران[ ]¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }[

  أ  ]١٠٢:آل عمران[  ]: 9 8 7 6 5 4[

]Î Ï Ð Ñ Ò [ ]16  ]١٣٢:آل عمران  

]´ µ ¶ ¸ ¹ [ ]16  ]١٦٤:آل عمران  

  أ  ]١:النساء[  ]( ) ' & % $ # " ![

]c d e f g  [ ]60  ]١١:النساء  

  60  ]١٢:النساء[ ] & % $ # "[

]S T U V  [ ]64  ]٢٣:النساء  

  59  ]٢٤:النساء[ ]   ( ) ' & % $ # " [
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  54  ]٨٠:النساء[ ]' & % $ # " ![

]K L M N O P[  ]15  ]١٣٦:النساء  

  63  ]٦:المائدة[ ]' & % $ # " ![

  58  ]٣٨:المائدة[ ]2 1 0 /[

]G H I J K[ ]17  ]٩٢:المائدة  

]P Q R S T U V[ ]66  ]٣٨:الأنعام  

]D E F G H[ ]63  ]١٥٧:الأعراف  

] ¨ © ª « ¬ [ ]15  ]١٥٨:الأعراف  

]\ ] ^ _ ` a [ ]17  ]٢٠:الأنفال  

] q r s t[ ]56  ]٦٠:التوبة  

  20  ]٤٤:النحل[ ]> ; : 9 8 7 6 5 4[

]Ò Ó Ô Õ Ö × Ø[ ]16  ]٦٤:النحل  

  57  ]٢٩:الحج[ ]¡ � ~ { |[

]¹ º » ¼ ½ ¾ [ ]63  ]٧٨:الحج  

]Á Â Ã Ä Å Æ Ç È[ ]17  ]٢١:الأحزاب  

]u v w x y z { |.. [  ]أ  ]٧١-٧٠:الاحزاب  

]X Y Z [ \ ] ^ _ ` a[ ]62  ]٧:الحشر  

]µ ¶     ¸ ¹ º » ¼[  ]15  ]٨:التغابن  
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  فهرس الأحادیث النبویة

  الصفحة  طرف الحدیث

  أُوتِیتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ   إِنِّيو لا أ   17  

  إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى  5  

  ْدَقَةِ إِلَى مَحَلِّهَاابْتَع      8عَلَیْنَا إِبِلاً بِقَلاَئِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّ

  ِیَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ  حَتَّى الدُّعَاءِ لَمْ یَرُدَهُمَا فِي إِذَا مَدَّ یَدَیه   9  

  ِأَیَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِیكَتِه   18  

  َّالْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى دَخَلَ  - ‘-أَنَّ النَّبِي   55  

  ِنَهَى عَنْ الشِّغَارِ  -‘- أَنَّ رَسُولَ اللَّه   61  

  ًبَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَة    19  

  ِّإِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ  - ‘-بَیْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي   57  

  ْكَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ  مَنْ  هَلَكَ إِنَّمَا  ،دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم   18  

  ِّفِي سَفَرٍ فَأَهْوَیْتُ لأَِنْزِعَ خُفَّیْهِ  -‘-كُنْتُ مَعَ النَّبِي   4  

  ِةِ الوَدَاعِ  -‘- كَانَ رَسُولُ اللَّه     60 یَعُودُنِي عَامَ حَجَّ

  ْأَكُونَ أَحَبَّ إِلَیْه حَتَّى لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُم   5  

  ِعَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ  فِي لَیْسَ عَلَى الْمُسْلِم   56  

  ٍكْبَانَ وَلا یَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْض     58 لا تَلَقَّوُا الرُّ

  َرُبْعِ دِینَارٍ  إِلاَّ فِي تقُْطَعُ یَدُ السَّارِقِ  لا   58  
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  َثَمَرٍ ولاَ كَثَر في لاَ قَطْع    58  

  ُوَلاَ یُسْتَقَادُ فِیهَا ،لاَ تقَُامُ فِیهَا الْحُدُود   59  

 تِهَا     59 اخَالَتِهَ  ولاََ  لاَ تنُْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّ

  ٌلاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَة   60  

  ِلَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَات   62  

 كَانَ یَوْمُ خَیْبَرَ جَاءَ جَاءٍ  لَمَّا   63  

  َلاَ یُجْمَع بَیْن الْمَرْأَة وَعَمَّته   64  

  ًمَنْ سَنَّ في الإِسْلام سُنةً حَسنة   1  

  ُلِسَانِهِ وَیَدِهِ  مِنْ  سَلِمَ المُسْلِمُونَ  مَنْ  المُسْلِم   4  

  ِمَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّین  6  

  ُلاَةِ الطُّهُور     7وَتَحْرِیمُهَا التَّكْبِیرُ  ،مِفْتَاحُ الصَّ

  ْأَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ  مَن   18  

  ْیُؤْوِیَهُ الْجَرِینُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَیْئًا بَعْدَ أَن   59  

  ُرَ اللَّه     19 ، ثُمَّ وَعَاهَا وَحَمَلَهَاهَذِهِ  سَمِعَ مَقَالَتِي عَبْدًا نَضَّ

  ِعَنْ بَیْعَتیَْنِ وَلِبْسَتیَْنِ  -‘-نَهَانَا رَسُولُ اللَّه   58  

 صَلُّوا كَمَا رَأَیْتُمُونِي أُصَلِّي   55  

  وَالْغَیْمُ الْعُشُورُ وَفِیمَا سُقِيَ بِالسَّانِیَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا سَقَتْ الأْنهار   56  

  َلاَةِ ی     61 ا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّ
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 الصفحة قائله طرف الأثر

 14 -¬-  أیوب السختیاني "إذا حدثت الرجل بالسنة"

 52 -¬-عطیةحسان بن  "كان جبریل ینزل على رسول االله"

 23 - ¬-الإمام الشافعي "لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى یجمع أمورا"

 53 - ¬-الإمام أحمد بن حنبل "ما أجسر على هذا أن أقوله"

 ƒ- 14–عبد االله بن عمر  "یابن أخي إن االله بعث إلینا محمدا"

 ارــــــــالآثرس ــهـف
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  علامفهرس الأ

  الصفحة  العلم

  26  أبو یحیى بن محمد

  39  أبو الولید الباجي

  27  أبو عبد االله المجاري

  32  أبو العباس القباب

  33  أبو جعفر القصار

  14  أیوب السختیاني

  21  الحنفي أمیر باداشاه

  27  التنبكتيأحمد 

  31  أحمد الشقوري

  22  الإمام مالك

  23  الشافعيالإمام 

  24  الإمام أحمد

  14   الآمدي

  3  ابن حجر

  12   ابن الصلاح
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  14  ابن عبد البر

  20  ابن الموقت الحنفي

  22  ابن رشد

  24  ابن حزم

  30  ابن الفخار إلبیري

  31  الشریف التلمساني

  39  ابن العربي

  14  البزدوي

  22  الزنجاني

  29  لسان الدین بن الخطیب

  21  محمد الأمین الشنقیطي 

  24  علي الكرابیسي

  14   الغزالي

  21  القرافي

  22  القاضي عیاض

  22  السرخسي

  2  الشوكاني

  31  الشریف التلمساني
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  بلدانفهرس ال

  الصفحة  بلدال

  28  إلبیرة

  28  المریة

  25  غرناطة

  25  شاطبة
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  :فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضوعات

    شكر وعرفان

    إهداء

  أ  المقدمة

  1  السنة بین الثبوت والحجیة: الفصل الأول

  1  تعریف السنة: المطلب الأول

  1  لغة

  1  السنة عند المحدثین

  2  العقیدةالسنة عند أهل 

  2  السنة عند الفقهاء

  2  السنة في اصطلاح الأصولیین

  3  أقسام السنن: المطلب الثاني

  3  المتواتر

  4  الآحاد

  6  أقسام السنن باعتبار القبول والرد: المطلب الثالث

  6  الصحیح لذاته

  6  الحسن لذاته

  7  الصحیح لغیره

  7  الحسن لغیره

  11  الضعیف

  13حجیة السنة في أصول أئمة المذاهب : المبحث الثاني
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  المتبوعة

  13  مفهوم الحجیة: المطلب الأول

  13  لغة 

  13  اصطلاحا

  14  الأدلة على حجیتها: المطلب الثاني

  15  القرآن الكریم: الدلیل الأول

  17  السنة النبویة: الدلیل الثاني

  19  الإجماع: الدلیل الثالث

  19  العقل والنظر: الدلیل الرابع

أصول أئمة المذاهب في الاحتجاج بالسنة : المطلب الثالث

  النبویة
20  

  21  المالكیة

  22  الحنفیة

  23  الشافعیة

  24  الحنابلة

  24  الظاهریة

  25  التعریف بالإمام الشاطبي وكتابه الموافقات: الفصل الثاني

  25  ترجمة الإمام الشاطبي: المبحث الأول

  25  نسبته وولادته ونشأته وعصره :المطلب الأول

  25  اسمه وكنیته ونسبه وعصره

  25  ولادته ونشأته ووفاته

  30  شیوخه وتلامیذه: المطلب الثاني

  30  شیوخه
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  33  تلامیذه

  34  مكانته العلمیة: المطلب الثالث

  34  شهادات العلماء له

  35  كتبه

  37  الأصولكتاب الموافقات ومنزلته في كتب : المبحث الثاني

  37  التعریف بكتاب الموافقات: المطلب الأول

  37  اسم الكتاب

  37  منهجه

  38  الغرض من تألیفه  

  38  الكتاب روافد

  42  ابتكار الشاطبي في تألیف الوافقات: المطلب الثاني

  45  مكانة الموافقات في البحث الأصولي: المطلب الثالث

  49  الشاطبي وأدلتهحجیة السنة عند : الفصل الثالث

  49  مكانة السنة بالنسبة للقرآن: المبحث الأول

  50  التعریف بالقرآن العظیم  : المطلب الأول

  52  السنة قاضیة على القرآن: المطلب الثاني

  54  تبیین السنة لأحكام مجملة في القرآن

  54  الطهارة

  55  الصلاة

  56  الزكاة

  56  الصیام

  57  الحج

  57  المعاملات
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  58  الحدود

  59  تخصیص السنة لأحكام عامة في القرآن الكریم

  60  تقیید السنة لأحكام مطلقة في القرآن الكریم

  60  ثبوت أحكام في السنة لم ترد في القرآن الكریم

طرق اشتمال القرآن على السنة عند : المطلب الثالث

  الشاطبي
62  

عرض أدلة الشاطبي في حجیة السنة : المبحث الثاني

  ومناقشتها
65  

  65  مكانة السنة عند الشاطبي: مدخل

  66  عرض الدلیل الأول ومناقشته: المطلب الأول

  68  عرض الدلیل الثاني ومناقشته: المطلب الثاني
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  :الملخص

دراسة تطبیقیة لأدلة الشاطبي  ،بالقرآن الكریمحجیة السنة وعلاقتها : "الرسالة تحت عنوان

  ."من خلال الموافقات

 ،وفق ثلاثة فصول، رمنا من خلالها التعریف بالإمام الشاطبي مضامین بحثنا قسمناحیث 

؛ ومن ثمّ أثبتنا أن الإمام موافقات في الدرس الأصولي، والتقسیم التقعیديومكانة كتابه ال

، الشاطبي رحمه االله تعالى یعتبر السنة النبیویة مصدرا تشریعیا هاما بالنسبة للقرآن الكریم

إلا أنه یعتبرها خادمة للكلیة القرآنیة، لا تخرج عنها، فساق رحمه االله ثلاثة أدلة نظرنا 

كره الدكتور عبد الغني فیها، ومحصنا مقصوده، وناقشناها بموضوعیة، معتمدین على ما ذ

   .، وخلصنا إلى أن السنة النبویة مصدر قائم بذاته ومقصد تشریعي مستقلعبد الخالق

 ا السنة، وذكرنا أقسامها، والأدلة المتنوعة على حجیتها، عرفن في مستهل البحث

والعقل والنظر، ثم ذكرنا لمحة عن أصول أئمة  من القرآن والسنة والإجماع والقیاس،

 .في الاحتجاج بها المذاهب

  ثم ترجمنا للإمام الشاطبي، حیث ذكرنا نسبه وولادته وعصره، وتلقیه العلوم

، الذي بینا منزلته القیمة بین كتب "الموافقات: "ومكانته العلمیة، ومؤلفاته خصوصا كتابه

 .الأصول

 ثم بینا علاقة السنة به، ظیم، ، عرفنا القرآن العوفي الفصل الأخیر من الرسالة

تبین مجمله، وتخصص عامه، وتقید مطلقه، وتأسس ، حیث أنها معه بمنزلة واحدة

وأنه یقول  ،ةذه المسألالشاطبي رحمه االله في ه الإمام أحكاما لم ترد فیه، ثم بینا موقف

بتأخر السنة على الكتاب في المرتبة، وما من شيء یرد في السنة إلا والقرآن قد اشتمله 

في المبحث الأخیر سقنا أدلته في هذه المسألة، وحاولنا بطرق مختلفة؛ وبعد ذلك 

مناقشتها معتمدین على ما ذكره الدكتور عبد الغني عبد الخالق، وخلصنا في الختام أن 

غایة ما خلاف الشاطبي خلاف صوري، لأنه لا یرد شیئا من السنة بناء على مذهبه، 



كما بینا أن الأخذ بظاهر كام، في الأمر أنه یقول أن السنة لم تستقل بتشریع هذه الأح

، من خلال الإقلال من شأنهاللطعن فیها و كلام الشاطبي قد یفتح أبوابا لأعداء السنة 

والحمــــــــــد لـــلــــــه رب    .الاستناد لقول الشاطبي، وتأویله، ولو من غیر الوجه الذي أراده

  .العالمیــــــــــن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Summary: 

The thesis entitled "Authenticity of the Sunnah and its Relation to 

the Holy Quran, An Empirical Study of the Shatby Evidence 

through Approvals." 

Where we divided the content of our research according to three 

chapters, through which we gave the definition of Imam Shatby, 

and the status of his book approvals in the lesson of 

fundamentalism, and the division of the Quasi; and thus we proved 

that Imam Shati, may Allah have mercy on him is considered a 

year of the Prophet's source of legislation is important for the 

Koran, And we discussed it objectively, relying on the words of Dr. 

Abdul Ghani Abdul Khaliq, and concluded that the Sunnah is a 

source of its own and an independent legislative purpose. 

� At the beginning of the research we identified the Sunnah, and 

mentioned its sections, and the various evidence on its 

authenticity, from the Quran and Sunnah, consensus and 

measurement, and reason and consideration. 

� Then translated to Imam Shati, where we mentioned the 

proportions and birth and age, and receive science and scientific 

status, and his writings, especially his book: "Approvals," which 

showed his valuable value among the books of assets. 



In the last chapter of the letter, we have known the great Qur'an, 

and then we have shown the relationship of the Sunnah with it, 

since it is with it in one way, showing its totality, general 

specialization, limiting its absolute, establishing provisions that 

were not mentioned in it, He said that the year is late for the book 

in the rank, and nothing is presented in the year except the Koran 

has been included in different ways; and then in the last section 

we shed evidence in this matter, and we tried to discuss relying on 

what Dr. Abdul Ghani Abdul Khaliq, and concluded in conclusion 

that the dispute Shatby My other disagreement, because he does 

not respond to anything of the year based on his doctrine, it is very 

important He said that the Sunnah did not depend on the 

enactment of these provisions. They also pointed out that the 

introduction of the words of Shatiibi may open doors for the 

enemies of the Sunnah to challenge them and reduce them by 

relying on the words of Shatiibi and his interpretation, even if he 

did not want the face he wanted. Praise be to Allah, Lord of the 

Worlds. 
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